رل ر رک ری ری زود 


اة الذر بء لاصماع انارک 


تصميم الغلاف : محمد ابو طالب 


ل قل يأهل الكعاب تعالرا إلى كلمة سواء بسا 
وينكم ألا نبد إلا الله ولا نشرك به شیا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أُربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون ) 


سورة ال عمران ٦٤‏ 


الناشر دار المعارف ۱٠۱۹‏ كورنيش النيل - القاهرة - ج . م . ع . 


ترجع قضة تاليف هذا الكتاب إلى عام ۱۹۸۲م . ففى ذلك العام 
دعيت إلى إلقاء محاضرة فى الموسم الثقافى للمحا والشئون 
الدينية قطر فاخترت أن يكون موضوع الحاضرة هو « الإسلام 
والاستشراق ». . وعقب الفراغ من إلقاء الحاضرة طلب منى الشيخ 
عبد آ حمود وكيل الرئاسة العامة للمحا الشرعية والشقون 
الدينية انذاك أن اتوسع فى هذا الموضوع ليكون كتابا يصدر فى سلسلة 
« كتاب الأمة » التى تصدرها رئاسة الحا الشرعية وذلك تعمينما للفائدة 
نظرًا لأهمية الموضوع . 

وقد کان هذا هو الدافع المباشر ا الكتاب › وإن کان 
موضوع الاس ستشراق فی حد ذاته - يمشل أحد هم المجالات العلمية التى 
2 نى منذ سنوات عديدة قبل ذلك » حيث أصدرت عام ۹م کتابا 
بعنوال » الاسلام فی الفكر الغربى » ناقشت فيه بعض التصورات 
الاستشراقية الإسلام" . 

وعندما صدر کتاب « الاستشن تش اق والخلفبة الفكرية a‏ 
الحضارى » فى سلسلة كتاب أكن أتوقع ان يکون له هذا 
الصدى آجاثہ فی اکير ہی الاد ار والاسلامية . فقد 


)١(‏ القیت هذه ا بقاعة الاحتفالات بفندق الخليج بالدوحة فی ٠/٣/٤‏ ۰ش 
الموافق ‏ ۲/۱۹٠/۹۸۲٠م‏ ونشرتها مكتبة وهبة بالقاهرة عام ٤٠٤ھ AA‏ 

٠‏ (۲) صدرت الطبعة الرابعة من هذا الكتاب بعنوان « الاسلام فى 
وبها إضافات عديدة - دار الفكر العربی 4م '. 


الفكر الغربى 4 


توالت طبعاته حيث صدر منه ثلاث طبعات فى سلسلة كتاب الأمة 
بالإضافة إلى طبعات أخحرى قامت بها موسسة الرسالة بتصريم من الحا 
الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر . وقد ترجم الكتاب فور صدوره 
إلى لأندونيسية  .‏ تمت ترجمته فى الفترة الأخيرة إلى التركية ونشرت 
الترجمة ذ فاو عام :م واستقبله القراء فی کل مکان استقبالا 
طيبا سعدت. له بصفة خحاصة لابه جعلنی أزداد ثقة بنضوج وعی القاریئ 
اللسلم. الذى يقدر العمل 8 الجاد » وجعلنى أيضا اشعر بمدی 
ضخامة المسثولية الملقاة على عا تق علماء المسلمين فى تنوير الاذهان 
وتوضيح الفاهيم والكشف باسلوب ۔علمی عن التيارات العديدة 
التى تشکل أحطارا تواجه الأمة الإسلامية . 

وقد استقبلت الجهات العلمية ly‏ الأعلام فی الخليج لمر 
وفى الملكة العربية السعودية - على وجه الخصوص - الكتاب . استقبالا 
طيبا“ وعندما زرت المغرب والجرائر كان الكثيرون ممن يتحدثون معى 
یعرفوننی من خحلال هذا الكتاب . وعندما ذهبت إل الرياض استاذا زائرا فى 
نهاية عام ٥۱۹۸م‏ وجدت الكتاب" یدرس فی كليات الشريعة والدعوة 
وكلية املك خالد العسكرية کا علمت انه یدرس فی الجامعة اللاسلامية 
بالجراثر ٠‏ 

ول ا ا ا السار العربی 
والاإسلامى » بل تعداه إلى دائرة الاستشراق فى أوربا . حيت قام باحث 


)١(‏ هناك دراسة حول الكتاب منشورة فى مجلة « عالم الكتب » بالمملكة العربية السعودية 
( رجب ٤١٤۱ھ‏ - ابریل ٤۱۹۸م‏ ) کا نشرت هذه المجلة أيضا فصلا من الكتاب عن 
« اعمال المستشرقين » وقد عرضه عدد من الباحثين والکتاب فی الصحافة والمجلات الاسلامية 
فی دول الخليج وفی صحيفة الأهرام الاجريةٍ والشرة ق الأوسبط بلنډن ٠‏ › وا إذاعة وتليفزيوب 
السعودية حيث . تناوله الشيخ على الطنطاوى فى لل الحادیثه بالتلیفزیون السعودی ‏ ا عزرضه 
التليفريرن المصرى فى برنامج « المكتية الاسلامية 6 


١ 


ألانى فى جامعة بون هو السيد اكهارد رودولف بإعداد رسالة للدكتوراه 
بعنوان ( علم الاسلاميات الغربى فى مراة النقد الإسلامى ) بإشراف 
المسقشرق الألانى المعروف بمواقفه المعتدلة الاستاذ شتيفان فيلد موطمعا؟ 
4 رئيس معهد .الدراسات العربية بجامعة بون » وقد شكل كتابنا هذا 
واحدا من هم المصادر التى اعتمد عليها الباحث المذ كور فى عرض 
وجهة النظر الاسلامية إزاء الاستشراق » وقد نشرت هذه الرسالة فی 
برلین عام ۱۹۹۱م . 
وقد حمدت الله تعالی عل توفيقه وفضله 


ومن ناحية ری کان هناك وت نشاز ف ف بعنترية جوفاء 
فى مقال بمجلة الأمة القطرية“ يهاجمنى لأنى دعوت فی هذا الكتاب 
إل حوار مع المستشرقين العتدلين . ويعلم الله أننى لا أضيقق بالتقد » بل 
أعتبره علامة صحية. وأستفيد من ملاحظات الناقدين البناءة . أما النقد 
لجرد الظهور دون فهم ودون ادراك لعظم مسئولية النقد فهذا أمر لا صلة 
له بالعلم ولا بالفکر وبالتای ليست له قيمة فى الموازين العلمية. _ 

فقد ترك « الناقد » الكتاب کله وما فيه من كشف عن حقيقة 
الاستشراق ومواقفه إزاء الاسلام والمسلمين ومسئولية المسلمين فى هذا 
الصدد - ترك ذلك كله وتوقف فقط عند فقرة لا تزيد عن نصف 
صفحة فى نهاية الكتاب حيث دعوت فيها إلى إجراء حوار مع المستشرقين 
المعتدلين دعما لواقفهم وتقوية لجانبهم بهدف ان تصبح هذه الاتجاهات 
امعتدلة فى يوم من الأيام تيارا عاما فى الغرب يكون له تأثيره الفعال فى 
تصحيح الصورة الخاطفة عن الإسلام فى الغرب . 


0 الندة الثانی والستون من السنة السادسة صفر اھ تشرين ن أول ( آکتویر ) 
۹A6‏ م 


1 ومن اخړې ۰ ذس بال جد الحوار e‏ المسلمين 
ا ا ٤‏ و الاسلامية a‏ 


1 هذا« هو إککاة ما ذكرته حول هذا الموضوع ' ا صاحبنا ۳ 
الذى يحارب فى غير ميدان لا يعجبه ذلك - وهذا من حقه - ولکن 
ليس من حقه أن يتجنى على الحقيقة . معلقا على ما قلته بقوله « وهكذا 
تحول المسلمون من موقف القوى إلى موقف الضعيف الستعطف لرحة 
الاحرين للدفاع عن أفکارهم i‏ م 

إن الكتاب ليس فيه كلمة واحدة e o‏ 
التحول المزعوم من موقف القوى إلى موقف الضعيف المستعطف 
وليس فى الكتاب دفاع مزعوم عن أفكار المستشرقين › بل Rs‏ 
Re‏ ان البعض قد اتهمنى بالقسوة فى حكمى على الاستشر 
والمستشرقين . ولكنى فى حقيقة لامر م کن وا ران اق ر من 
هذا الفريق او ذاك » بل أردت بمنهج علمی ُن أعرض 
تجن عل الحقيقة ودون ظلم لأحد انطلاقا من منطلق قرانی 
$ ولا ینجرمنکم شنان قوم على ألا ا :اعدلوا هو أقرب ee‏ 
« سورة المائدة ۸ ۸ » واعتمادا على حقائق مقررة ووقائع ثابتة . 

ولكن مصيبتنا أن هناك نفرا منا لا يطيق البحث العلمى ولیست له 
قدرة على الارتفاع إل“ مستواه ٠‏ ويميل هذا النفر إلى لون احر امن لوان 
» الغوغائية وقد نکس م حلاله استحسانا موقتا ( ولکن سرعان 
اا يزول هذا الاسعخشان لاله م یکن له ا غ 
ان ينتزع المرء تصفيق ا بخظب رنانة ‏ وغباراث ` حماسية ترفع 
« ترمومتر » ق ی على درجة ( ولکن سرعان ما ينخفض هذا 
» الترمومتر » مرة آخحری ا آدنی مستوی لانه کان مرا وقتيا عارضا 
A‏ 


اجه ب صاحبه "إلى العواطف يتلاعب بها اولينن إلى الغقل الى يدرك 
الابعاد الحقيقية للمشكلات المطروحة › ويقتر لامور حى قدرها ويزنها 
بموازین عادلة ویضع کل شىء فی حجمه الصحيح . 

ونحن اليوم أحوج ما نکون إلى اتباع الاسلزت اللي اوتاول الور 
بموضوعية هادئة . والحق ل التزام الموضوعية » هو دائما فى صا الاسلام . 
واذا کان خحصوم الاسلام يو موننا انهم یتبعول فی دراستهم لاسلام قواعد 
الببحث العلمى فعلينا أن نبين مم باسم العلم اشا وہمناهج العلم زيف 
ما يدعون › لا بالدعاوى العريضة والعبارات اتی لاتعت.شغا : 

بقيت كلمة حول عنوان الکتاب : «. الاستشراق والخلفية الفكرية 
للصراع الحضاری» . ففی سبتمبر عام ۱۹۹۰م en‏ ندوة بجامعة 
ا بألانيا ( وألقيت فيهاً عحاضرة بعنوان » الصلات الثقافية بین العام 
الاسلامی والغرب » وأثناء الناقشة التى دارت. بعد امحاضرة قال المستشرف 
الألانى المعروف الأستاذ اصطفان فيلد : إننا هنا نتحدث عن الحرار فی حین 
يتحدث الأستاذ زقزوق فی کتاب له عن الصراع » ا للحاضرين نسخة 

من کتای الذى يحمل العنوان المشار إليه . وقد کان ردی على ذلك يتلخص ‏ 
فی اننا ینبغی ان نکون واقعیین فی نظرتنا إلى الأمور . فالصراع کان قائما فی 
الماضى £ مستويات عديدة و نستصيع اليوم أن نقول انه قد اأصبح 
تاریخا مضی وانقضی وكأننا بذلك قد حللنا المشكلة » فاثار الصراع الماضى 

لا تزال ماثلة مامنا حتی الیم بشکل أو باخر 2 ) | 

وهذه حقيقة لا يجوز لنا أن نتجاهلها. عندما نتحاور e‏ 
المصارحة أولا حتى یمکن أن نزيل سوء الفهم على كلا الجانبين › a‏ 
صفحة جديدة على اشاش من المتبادل وتفهم كل طرف وجهة 


() وکال واضح عل ذلك تلك الدعوة الت أطلقها بعض i‏ والسناننة الغربيين 
ى السنوات الأخيرة حذرة ممأ نسميه بألخطر الاسلامى الذى يمثل 2 البديل بعل سقوط 


الشيوعية . 


نظر الطرف الاخر . وعندما يتحقق ذلك سيحل الحوار المثمر حل الصراع 
اللخرب للعلاقات بين الجانبين . وهذا هو بالضبط ما أقصده . ومن هنا 
ناديت فى نهاية الكتاب بالحوار مع المستشرقين المعتدلين . فنحن لسنا 
دعاة صراع وشقاق وإنما دعاة حوار وتفاهم انطلاقا من الاأية الكريمة : 
ايها الناس إنا خلقنام من ذکر وای وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا & . « سورة الحجرات ٠. . » ١۳‏ ٍ 

وھذا لیس کلاما نظریا » وإنما هو مرقف مبدئی اثبناه دائما فی کل 
مؤتمرات الحوار التى اشتركت فيها فى العديد من لبلاد ا 
وهکذا يتضح ان عنوان الكتاب له ما يبرره . 

وأذ نعيد اليوم نشر هذا الكتاب فذلك لاعتقادنا بان الحاجة لاتزال 
مأسة إليه نظرا لأهمية الموضوع . فعلل الرغم من . الطبعات العديدة السابقة 
فان الطلب عليه لا یزال متزایدا . 

وتاتی هذا الطبعة كسابقاتها دون تعديل » اللهم إلا فى بعض ا 
شكلية قليلة جدا وإضافة بعض الفقرات إل المقدمة »> ولم أجد هناك 
حاجة ماسة إلى إجراء تعديل كبير أو إضافة جديدة إلى الكتاب › فهو 
يعد حلقة فى السلسلة التى أخرجها عن الاسلام فى الفكر الغربى" . 

ونامل أن يسد هذا الکتاب بعض الفراغ فی المكتبة 8 الاسلامية 
بالنسبة يذه القضية القديمة الجديدة رهی قضصية الا سة ستشراق واا 

الفكرية للصراع الحضاری . ت 

والله من وراء القصد وهو حسينا ونعم الوكيل ! 

مدینة نصر : شوال ۱۷٤۱ھ‏ = فبرایر ۱۹۹۷م 


دکتور حمود همدی زلزروف 

(۱) صدر منها الان بالاضافة ا کتاب « الاستشراق » کتاب « الاسلام فی مراة الفكر 

الغربى « وکتاب » الاسلام ف تصورات الغرب KK‏ مكتبة وهبة. بالقاهرة ) ¢ ونامل ان تتاح 
لنا فسحة من الوقت لاعداد كتاب اخحر عن « الاسلام فى تصورات اللاهوت الغربى » . 


۰ 


ت 

إن ما لاجدال فيه ان الاس ستشراق له اثر کبیر فی العام الغربى وفى 
العام الاسلامى على السواء وإن اختلفت ردود الأفعال على كاد الجانبين . 
PE SD a‏ 

فيه أو يمارس فعلا مرتبطا به أن يتخلص من القيود الى فرضها الاستشر 
على حرية الفكر أو الفعل فى هذا المجال من حيث ان e‏ 
« يشكل شبكة المصالح الكلية التى يستحضر تاثیزها بصورة لا مفر منها 
فى كل مناسبة يكون فيها ذلك الكيان العجيب Ce.‏ موضوعا 
للنقاش 0 

وفٰی ا العربى الاسلامی لاص یکاد خت ا ا ا صحيفة 
کتابا إلا وفیها ذ کر او غاز إل غ الاسفراق ُو يمت إليه 
بصلة قريبة أو بعيدة . 

ا بمستغرب ذلك أن الاستشراق فى حقيقة الأمر كان 
ولا یزال جزءا لا يتجزا من قضية الصراع الحضاری بين العام e‏ 
افر ٠‏ بل يمكن ان ذهب إل بعد ن ذلك وقول ٠::‏ 

ستشراق يمثل الخلفية الفكرية هذا الصراع . وهذا فلا يجوز 

من شانه بالنظر إليه على أنه قضية منفصلة عن باقی دوائر هذا الصراع 
الحضارى . فقد كان للا ستشراق من غير “شك .كبر 'الأثر فى صياغة 
التصورات الأوربية عن الاسلام» وفی تشکیل مواقف الغرب إزاء الاسلام 
على مدى قرون عديدة . 


(۱) ادوارد سعید : الاستشراق ص ۹ ترجمة کال اقوت 2 موسسة الأحاث العربية . 
بیروت ۱۹۸۱م . 


۱۹ 


ولا 1 الأوربيون حتی الیوم يستقون e‏ عن الإسلام من 
کتابات e‏ هذا المجال من الأوروبيين > وهولاء م 
الحال من N‏ > هذا فضلا عما يکتبه بعض الأدباء أو 
الفلاسفة لأوروبيين . ولكن كتابة هذا الفريق الأخير لا تخرج فى 
لغالب عن كونها مبنية على كتابات المستشرقين ٠.‏ 

والاستشراق قضية تتناقضن حوطما الاراء فی ا الاسلامى > فهناك 
من يؤيده ويتحمس له إلى أقصى حد » وهناك من يرفضه جملة وتفصيلا 
ويلعن كل من يشتغل به بوصفه عدوا لدودًا للاسلام والمسلمين . 

والواقع الذى لا يمكن إنكاره هو أن الاستشراق له تاأثيراته القوية فى 
الفكر الإسلامی لدت اا ر خا دا آم م نرد . ومذا فاننا 
لا نستطيع أن کی و رفضه وكأننا بذلك قد قمنا 
بحل المشكلة » إننا لو فعلنا ذلك لكنا كالنعامة التى تدفن راسیا 
الرمال . وهمذا فإنه ليس هناك بديل عن مواجهة المشكلة وطرحها عل 
بساط البحث ودراستها واستخلاص التتائج واقتراح الحلول . 

وقد ال لأران لأن نبتعد عن التعميمات الخاطفة ونتتحول ل موقف 
نقدی يقوم عل ا علمية › وهذا هو الاتجاه الذى ارتا به القران 
الکریم فى قوله تعالی : ولا يجرمنکم شنان قوم على لا 
اعدلوا هو أقرب للتقوی ^ . ) 
ولا ستشراق = فى حقيقة الأمر E‏ 
إيجابية » وعلينا أن نعترف للمستشرقين بما هم من إيجابيات » ومن 
ناحية آجرې قله من حقنا بل من واجبنا »أن تيه إلى با وقعوا فيه من 


. انظر كتابنا الاسلام فى مراة الفكر اخریی ص ۱۱۷ وا بعدها‎ )١( 
. ۸ سورة المائدة‎ )۲( 


1۲۴ 


أحطاء وما اشتملت عليه دراسات العديد منهم فن اباطیل ( وخحاصة 
فيما يتعلق بالقران الكريم ونبينا محمد لله . ٠‏ 

وليس من الصعب التمييز بين العناصر الايجابية وبين العناصر السلبية 
فى دراسات المستشرقين ٠‏ » فالعناصر الايجاية تتمثل فى العناية 
بالمخطوطات العربية :فى الکنبات الغربية » وفهرستها » وتحقيق العديد 
من أمهات الكتب العربية فى شتى مجالات الفكر الإسلامى › والقيام 
بالعدید من الدراسات اللغوية المفيدة والموسوعات والمعاجم النافعة » وغير 
ذلك من دراسات فى مجالات العلوم والفنون الإسلامية . 

أما العناصر السلبية فى دراسات المستشزقين فإنها تتمثل بصفة أساسية 
فى العديد من الدراسات والبحوث حول القران الكريم والسنة المحمدية 
وسيرة الرسرل ا فالكر من هله الدر شات شل عا اغطا 
yy‏ حب العقلية ا 


الکثیر من المغالطات والأحطاء ‏ فی در e‏ بعض E‏ والانجاء 
السائد بيننا وبين O E e‏ حوار 
اران (“ فدراسات المستشرقين تقابل فى العام الاسلامى ی الأعم 
الأغلب بالرفض » بوصفها دراسات صادرة من أعداء الإسلام » وفى 
مقابل لا يهتم الكثير من المستشرقين بما يكتبه اللسلمون المعاصرون › 
لان هذه فى نظرهم كتابات عاطفية انفعالية وليست علمية . 
و ها فاك ن اة الجسرر نعلا السلين والجدلن من 
الملستشرقين حتى يمكن إجراء حوار مثمر بين الطرفين » وتوجد هناك 
صلات فردية يين بعض علماء المسلمين وبعض المستشرقين › وهناك 
مستشرقون معاصرون يتوخون الموضوعية وعلى استعداد للخوار العلمى 
مع علماء المسلمين » وتجرى منذ فترة محاولات لاقامة قنوات اتصال 
۳ 


بين الجانبين لتنظيم الحوار على المستوى العلمى بين الطرفين . و 
اللصلحة الاسلامية يكون هناك مثل هذا الحوار لعرض وجهة النظر 
الإسلامية فى شتى الموضوعات الخلافية على أسس علمية سليمة » فذلك 
سیگۈن له من غير شك اثره الایجابی فی تصحيح الكثير من الأخطاء . 
ولا وز لتا أن" نغلق الأبواب مام التواصل العلمى فى هذا المجال » 
بل ينبغى أن نقبل على ذلك بفكر متفتح وعقلية ناقدة تميز يز الخبيٹ من 
الطيب . وهنا يظل القانون القرانى هو الذى يرشدنا إلى سواء السبيل » 
هذا القانون المحمثل فى قوله تعالى ‏ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الأرض ي .. 
نخد أن موضو ع الاستشراق يفرض نفسه علينا بإلحاح ويتطلب 


منا وقفة تاملية جادة لبحثه ودراسة أبعاده وتاأثيراته بالسبة للاسلام 


E Et 
واجساون‎ 


TET‏ العلمية. القيمة فى هذا الصدد من 
جانب بعص اللن وهی جهود لا يجوز التقليل من ا ولسنا 
نقصد بهذا الكتاب أن ۰ TT‏ 


ورائها ان کک حافزا- لنا على مواصلة 3 U‏ ف اد وا 
القضية المتعددة الجوانب المتشعبة الأطراف ( ن أجل الوصول ای اتخاد 


المواقضف الصحيحة التى من شأنها أن تسير بنا إلى بلوغ الأهداف المرجوة . 


وفی محاولتنا هنا ا لعرض هذا الموضوع سنتوخی أن نكون موضوعيین › 
بعیدین عن اتخادذ الوت المواقف الجدلية الانفعالية ( لأن مثل هذه 


(0 سورة الرعد ٠۷‏ . 
() اسنشیر فی هوامش هذا الكتاب إلى بعض هذه 


6 


المواقف قليلة الجدوى وإن كان ما بعض التأثير فإنه تأثير وقتى سرعان 
ما يزول لعدم ارتكازه على أسس متينة . ومن أجل ذلك نريد أن نخاطب 
عقل القارئ ونضع امامه القضية e‏ وسابیاتها » ونشرکه فی 
الببحث عن الحلول الجادة . 

وفى هذا الصدد نود ان أن التزام لموضوعية هو دائما فی صاللح 
الاسلام .9 الأمر الذی لا ینبغی أن غيب هنا عن الأذهان هو ان الاسلام 
بوصفه دین الله احق لا يخشى عليه من أية تیارات فكرية مناوئة أيا كان 
شأنها وانتشارها وقوتها طالما وجد هذا الدين من اتباعه من يستطیع فهمه 
فهما سليما » وإدراك آُهدافه ومرامیه ا واعيا . فاذا توفر مثل هذا 
الفهم السليم والإدراك الواعى فسيتضح أنه لا توجد هناك تيارات فكرية 
يمکن أن تتحدى الإسلام » بل العكس هو الصحيح وهو أن الاسلام 
نفسه هو الذى يتحدى . ما إذا افتقد الاسلام لدی اتباعه الوعى السليم 
والفهم الصحيح لأصرلة وغایاته فان مواقف هولاء لأتباع e‏ 
حسنت النيات - لن تخرج عن مواقف الصديق الجاهل الذى هو أضر 
بالاسلام من العدو العاقل . 

والكتاب الذى نقدمه اليوم إلى القارئ الكريم حتوى على ثلاثة ۰ 
يشتمل الفصل الأول منها على مدحل تاريخى حول نشأة الاستشر 
وتطوره . 

أما الفصل الثانى - وهو اقل الرئيسى فى هذا الكتاب - فإنه 
يتناول بالبحث مواقضف المستشرقين بإيجابياتها وسلبياتها . 

وفى: الفصل ۰ د نتحدث عن موقفنا - نحن المسلمين - 
من الحركة الاستشراقية والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


دکتور محمود حمدی زقزوق 


۱۵ 


انمتل ول 
) ا تار یخی 


ليس القصد من هذا الل التاريخى حول نشأًة الاستشراق وتطوره 
أن يكون عرضا شاملا يقف عند كل التفاصيل ويدقق فى الجزئيات 
ويؤرخ لكل مرحلة من مراحل الاستشراق » وإنما القصد منه هو فقط 
إلقاء نظرة عامة تبرز لنا بعض المعالم الرئيسية والخطوط العريضة فى هذا 
الصدد » 2 من خلاها عل هم العوامل التى ساعدت على نشاة 
الاستشراق ‏ وأهم المؤثرات التى كان ما دورها الفعال فى ٠‏ تطور الحركة 
الاستشراقية » وما صاحب ذلك كله من تطور فى النظرة الغربية للاسلام 
والحضارة الاسلامية بوجه عام . وتوضیح هذه يعد بمثابة تمهيد 
ضرورى لفهم الاتجاهات المختلفة للمواقف الاستشراقية إزاء الإسلام 
ولتحقيق هذا الغرض سنلقى أولاً نظرة على البدايات الأولى للاستشراق 
ومنطلقات هذه البدايات فى القرون الوسطى » ثم نلقى بعض الضوء 
على مدى صلة الاستشراق بالتبشير » ونشير إلى بعض الحاولات الجادة 
تى ظهرت فى أوروبا للتعرف على الإسلام » ثم ننتقل إلى الحديث عن 
دهار الاستشراق فی الك الحدیث ومغامر هذا اازدھ بڃار > ونتناول 


شید و 2 | ا € 


الاستشراقية . ونختم هذا ف e‏ عن ا الاستشر 
۱۷ 


البدايات الأولى 

الاستشراق هو علم الشرق أو علم العام الشرقى“ وكلمة 
» کک با معنى العام تطلق على كل عام غربی یشتغل بدراسة الشرق 

: أقصاه ووسطله وأدناه > فی لغاته وادابه وحضاراته وأدیانه SN‏ 

نقصد هذا المفهوم الواسع » ولا يعنينا هنا أن نتعرض لبحثه » ا 
لا يعنينا أيضًا أن تتعرض“للتغيرات الجغرافية والحضارية آلتى طرأت على 
مفهوم الشرق فى مختلف العصور › وإنما كل ما يعنينا هنا هو المعنى 
الخاص لفهوم الاستشراق الذى يعنى الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق 
الاسلامی فی لغاته وادابه وتاریخه وعقائده وتشریعاته وحضارته بوجه 
عام . وهذا المعنى هو الذى ينصرف إليه الذهن فى عالنا العربى الاسلامى 
عندما يطلق لفظ استشراق ومستشرق » وهو الشائع ایضًا فی کتابات 
الس فن الن و لصفت قذي تاریخ a‏ 
وإن کان بعض الباحثين يشير إل ان الغرب يوؤرخ لبدء وجود « الاستشر 
الرمى » بصدور قرار مجمع « فيينا » الکنسى فى عام ۲م 
عدد من كراسى اللغة العربية فى عدد من. الجامعات .الأوروبية .. رلکن 
الاشارة هنا ی » الاستشراق ار ( u‏ كان هناك استشر 
غیر ر می قبل هذا لتاريخ » فضلا عن أن هناك باحثين اورہیین - کا 
فيما يى - لا يعتمدون التاريخ المشار إليه بداية للاستشراق . ولذلك 
تتحه الحاولات فی هذا الصدد لا U‏ تحديد سنة معينة لبداية الاستشراق ( 
وإنما إلى تحديد فترة ا وجه التقريب يمكن أن تعد بداية 
للاستشراق 

وليس هناك شك فى أن الانتشار السريع لإلاسلام فى المشرق والمغرب 


(۱) راجع الدراسات الاسلامية والعربية فى الجامعات الألانية ص 1١‏ الف « رودی 
بارت » وترجمة د مصطفی ماهر - القاهرة ۹۹1۷م ; 
(۲) انظر : الاستشراق : إدوارد سعيد ص ۸۰ . 


1۸ 


قد لفت بقوة أنظار رجالات اللاهوت المسيحى إلى هذا الدين . و 
هتا بدأ-اشتماقهم بالاسلام ودزاسته”. ومن بين العلاء المسيحيين الذين 
أظهروا فی وقت مبكر اهتمامًا بدراسة الإسلام - لا من أجل اعتناقه › 
وإنما من أجل حاية إخوانهم فى الدين منه - كان العام المسيحى يوحنا 
الدمشقى ( ۷م - ۹٤۷م‏ ) . ومن بین مصنفاته فى هذا الصدد 
لاحوانه فى الدين کتاب ( حاورة مع مسلم ) إرشادات 
النصارى فى جدل المسلمين 0 . 

ولکننا لا نستطيع ان نعد مثل هذه الحاولات بداية للاستشر 
فيو حنا e‏ کان رجلا شرقیا عاش فى ظل الدولة e‏ 

فى القصر الأموى . وهذا سنصرف النظر عن مثل هذه الحاولات من 
جانب المسيحيين الشرقيين » ' ونقصر حديشنا على العلماء الغربيين -: 

وهنا انجد أيضًا أنه ليس هناك تفاق على فترة زمنية معينة البداية 
الاستشراق . فبعض الباحثين يذهب إلى القول بأن البدايات الأو 
الاستشراق ت القرن الحادی عشر المیلادی » بینما یری 
( رودی بارت Rudi Paret‏ ( ُن بدایات الدر اسات الاسلامية والعربية 
فی ا اتعود ال القرن الثانى عشر الذى تمت فيه لأول مرة ترجمة 
معانی القران الكريم ل اللاتينية » ا ظهر أيضًا فى القرن نفسه 
ول قاموس لاتینی ع . وما ذهب إليه بارت فى هذا الصدد ف 
ُن عبر عنه كتاب المستشرق جوستاف دوجا ( تاریخ المستشرقين فى 
اوا من القرن الثانى عشر حتى القرن التاسع عشر ) الذى صدر فی 
ارين فى اهاب اللات نارن ي 


)۱( انظر : الملستشرقون أنجيب العقيقى ط٤‏ ج ١ص‏ ۷۲ ار المعارف بالقَاهرة ۸1م 
انظر أيضا : تاریخ الفلسفة فى الاسلام لدیبور وترجمة د ريده ص A,‏ هامش 

(۲) مستشرف انى معاصر وصاحب أحدثٹ ترلجمة ألانية لمعانى القران الكريم . 
(۳) رودی بارت ( فی کتابه الأنف الذکر ) ص ٩‏ . 


۱۹ 


وهناك من الباحثين من يجعل بداية الاستشراق قبل ذلك بقرنين » 
أى فى القرن العاشر الميلادى . ولعل هذا هو السبب الذى ادى بنجيب 
اعقیقی إلى أن يجعل كتابه عن المستشرقين - فى أجزائه الثلاثة - سجلا 
للاستشراق على مدی لن عام » بدا من الراب الفرنسی جربر دی 
ورالياك ( ۹۳۸م - ۳٠٠٠م‏ ) الذى قصد الأندلس » وتتلمذ على 
اساتذتها فی أشبيلية وقرطبة حتی أصبح أوسع علماء عصره فی اا 
لقافة بالعربية والرياضات والفلك » ثم تقلد فيما بعد منصب البابوية, فى 
روما باسم سلفستر الئانی ( ٩۹۹م‏ = 1۰۰۳ )7 . 

وعلى الرغم من الاستشراق - بء على ذلك = يمت بجذوره إل 
ما يقرب من الف عام مضت فان مفهوم « مستشرق » )1اOrienta‏ 
: يظهر فى أوروبا إلا فى نهاية القرن الفامن عشر . فقد ظهر أولاً 
فی ج تر e RS‏ ۹م » واد رج مفهوم 
« الا ستشر|J‏ « Orientalism‏ فی قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 
OAATA‏ 

ولكن المهم هنا ليس هو متى ظهر مفهوم « مستشرق » أو 
« استشراق » › وإنما الهم هو متی بدأت الدراسات العربية والاسلامية 
فی وروا > ومتى بدا الاشتغال بالإسلام والحضارة لاسلامية ا 
القبول أو بالرفض . وهذا أمر موغل فى القدم = | رأينا = اما المصطلح 
ا و 
الدراسات التى كانت قائمة بالفعل قبل ذلك بقرون عديدة » بصرف 


)۳( انظر الذی کنب کي" رودنسون فی : تراك الاسلام - تصنیف شاخحت 
وبوزورٹ وترجمة د . محمد زهير السمهورى ج ١‏ ص ۷۸ - سلسلة عام المعرفة بالكويت 
۸م . 


هھ ¥ 


البظر عن مدى علمية هذه الدراسات أو موضوعيتها » فهذه مسألة 
احرى قابلة للنقاش حتى فيما يتعلق بالدراسات الاستشراقية فى العصر 
الحاضر ا ) 
. وعلى أية حال فإن الدافع هذه البدايات المبكرة للاستشراق کان يتمثل 
فی ذلك ر دار بین العالين و والسیحی فی ا 
الیم لاسلا وا يکن القول بان تاریخ الاستشراق فی | 
الونطىزالشرق الاسلاني عل ا اذ E‏ 6 فقد 
کان ك يقول ( ثل بعيدة المدى ‏ 
E‏ مشک عملية لدعي الأمر | اتخاذ إجراءات معينة 
كالصليبية والدعوة ا المسيحية والتبادل التجارى ( وباعتباره مشكلة 
لاهوتية تطلب بإلحاح العديد من الاجابات على العديد من الأسعلة فی 
هذا الصدد » وذلك يقتضى معرفة الحقائق التى لم يكن من السهل 
معرفتها . وهنا ظهرت مشكلة تاريخية صار من المتعذر حلها › کا ندر 
إمكانية تناوها دون معرفة ادبية ولغوية يصعب اکتسابھا »> وصارت . 
المشكلة أكثر تعقيدًا بسبب السرية والتعصب والرغبة القوية فى عدم 
معرفتها خحشية الدنس" 
اتجاهان مختلفان : 
قا ا اللاهوتيون الأوربيون فى ذلك الوقت المبكر ضد الاسلام 
C. E.Bosworth: Orientalism and E (In: Islamic Bibliogaphy 1977 Great Britain (1)‏ 


(( ساذرن : نظرة الغرب !ِل الإسلام فى القرون الوسطى . ترجمة د . عل فھمی 
لخشیم ود . صلا ح الدين حسنی ص ۱۷ . دار مكتبة الفكر بطرابلس - لیبیا 0م : 


۲۹ 


وراحوا ينشرون الافتراءات والأكاذيب حول الاسلام ونبيه صلى اللهعليه 
وسلم » وزعموا فيما زعموا أن الإسلام قوة خبيثة شريرة وان محمدًا 
صلى الله عليه وسلم ليس إلا صنمًا أو إله قبيلة أو شيطانا . وغزت 
الأساطير الشعبية والخرافات خيال الكتاب اللاتينيين . ولم يكن المدف 
بطبيعة الخال هو عرض صورة موضوعية عن الإسلام » فقد كان هذا 
اا ایکون عن اُذهان المؤلفين فى ذلك الزمان . ٠‏ 

وهنااك فی هذا الصدد حکایات فی وصف الاسلام ر فی الخال 


وفى الضلال اخترعها الكتاب فى ذلك ثل أنشؤدة رولاند 
الشھيرة : e The ONE of Roland‏ ها من اثار أدبية تصف السلمين 
بأنهم عباد أصنام » أو أنهم يعبدون آلمة ثلاثة هى ( تيرفاجان مهعة۲#۷) » 
د محمد أبوللو )“ . وقد اعترف أعلم ا و 
الأدب وهو ( جيبير النوجنتى Guibertde Nogent‏ ( ) ت ۴م( أنه 
لا یعتمد فی او اام غل أي مصادر مكتوبة ا ا 
ل أراء العامة » وأنه لا يو جد لدا وسيلة للتميير بين الخطاً والصواب » 
ثم قال مبررٌا کتاباته غير العلمية عن الاسلام ونبيه : 
د لا جناح على المرء إذا ذكر بالسوء من يفوق خبثه كل سوء 
يمكن أن يتصوره المرء » . 
وقد أطلق ساذرن على هذه الفترة فى كتابه ( نظرة الف ال لاا 
فى القرون الوسطى ) عنوان « عصر الجهالة » . وهو عصر كان أبعد 
ما يكون عن روح العلم والوضوعية . وفى ذلك يقول ساذرن : 


و اشیء الوحيد يجب أن لا نتوقع وجوده فی تلك 


)1( انظر أيضًا EE‏ ات : ابن رشد والرشدية ص ۹ - ترجمة عادل زعيتر 
القاهرة ۷٥۱۹م‏ . | 


۲ 


العصورً هر الروح المححررة الأكاديمية أو اللعحث الانسانی الذى 
تمیز به اکير من لجو الى تناولت الإسلام فى المائة سنة 
الأخيرة 7 

وفى مقابل تلك الصورة البغيضة للاسلام كانت هناك جهود أخرى 
للوصول إلى م موضوعية فى مجال العلوم العربية مثل الفلسفة والطب 

يقوم کي رو غ اق الفعاة“: 

« ولا يصادف المرء موقفا موضوعيًا إلا فى مجال مختلف تماما 
لا يمت ل الدين اللاسلامی ال ع بعيدة » وأعنى العلم ا 
معانیه >" . 

e‏ « رودنسون » هنا فی جعله لمل لا يمت إلى الاسلام 
إلا بصلة بعيدة . فقد كان الإسلام فى حقيقة الأمر وراء كل إنجاز علمى 
حققه المسلمون فى مختلف المجالات . ٠‏ 

وبدءا من عام مم کان العلماء الملسيحيون فی ا يعملون 
ا عل ترجمة الكتب العربية فی الفسفة والعلوم . وکان رئيس 
اساقة طليطلة وعیره الفضل فی إخراج ترجمات مبکرة أبعض الكتب 
العلمية العربية » بعد الاقتناع پان العرب يملكون مفاتیح قدر عظيم من 
تراث 8 وهذه 8 قامت ذ فی اوروبا لترجمة 
فی عهد امون ومن سبقه رة العلوم لیونانية وغیرها ال العربية د 

(۱) المرجع السابق ص ٠4۹ ٤۸۱۷ ۰۱١‏ اا أيضًا تراث الاسلام ۱/ ۳٤‏ » 


وأيضا ٣٤ا0‏ سءه‌8. فى جثه الذى سبقت أالاشارة إليه . 
(۲) تراٹ الاسلام ۳۹/۱ . 


۳ 


وتخدم أيضًا الأغراض نفسها التى قامت من أجلها حركة الترجمة فى 
أجل خدمة الحياة الانسانية وبناء الحضارة . ولكن هذا الاتصال العلمى 
العميق بحضارة الإسلام م يكن له تأثير فى تغيير النظرة الغربية للصورة 
العقيدية أو الامية أو التاريخية للاسلام . 3 

وقد كانت هناك فى القرن الثانى عشر أيضًا بعض الحاولات للتعرف 
على الاسلام بقدر من الموضوعية ولكن مع الهدف الواضح والمعلن وهو 
حاربة هذه التعاليم الإسلامية الالحادية . ومن أجل ذلك قام بطرس الموقر 
( ت ١۹١۱م‏ ) رئیس رهبانی کلونی بتشكيل جماعة من المترجمين فى 
اسبانيا يعملون كفريق واحد من اجل الحصول على معرفة علمية موضوعية 
عن الدين_ِ الإسلامى . وقد كان بطرس الموقر وراء ظهور اول ترجمة ِ 
لعانى القران الكريم إلى اللغة اللاتينية فى عام ١٤٠١م‏ » تلك الترجمة 
ا قام بھا العام الانجلیزی ر( روبرت اف Robert Ketton dia‏ 6 
- ان یجد مبررات للجهود التی یقوم بها - فى مجال الترجمة من اجل 
التعرف على الاسلام - حتى يحظى العمل بالقبول لدى إخوانه المسيحيين 
فقا“ 2 

« إذا كان هذا العمل بيدو من النوافل الزائدة لأن العدو ليس 
عرضة للهجوم بمثل هذا السلاح » فإنى أرد بأن فى بلاد ملك عظيم 
تكون بعض الأشياء للدفاع وبعضها لازينة وبعضها لكليهما معا . إن 
سليمان المسالم صنع الأسلحة للدفاع ولو أنها م تكن ضرورية فى 
زمانه » وداود صنع الزينات للهيكل › ولو أنه م تكن هناك وسائل 


E a oii المرجع السابق‎ (0) 


٤ 


لاستعماها فى عصره“ وكذلك الال مع هذا امل فإذا م یکن 
بالامكان تنصير المسلمين به » فمن حق العام على الأقل أن يساند 
اخوانه فى الكنيسة سهل افتضاحهم بأشياء 
صغيرة )0 ) 
ول تجد « e‏ « ای کان پحث بطرس الموقر تجار 
فى ذلك الزمان على الرغم من نها م تكن موضوعية با معنى الصحيح › 
وإنما يمكن أن تعد « موضوعية موجهة » إن صح التعبير . 

ّ ( رودی بارت ) : 

حقيقة أن العلماء ورجال اللاهوت فى العصر الوسيط كانوا 

الاد الأرلى فى تعرفهم على لاسلا »> وکانوا يتصلون 
بها على نطاق واسع › ولكن كل محارلة لتقييم هذه المصادر على نحو 
موضوعی نوعًا ما » كانت تصطدم بحکم سابق يتمغل فى أن هذا 
الدين المعادى للنصرانية لا يمكن أن يكون فيه خير . وهكذا کان 
الناس لايولون تصديقهم إلا لتلك المعلومات التى تنفق مع هذا الرأى 
المخد من قبل > وكانوا يتلقفون كل الأخبار التى تلوح هم مسيئة 
إلى الى العربى وإلى دين الاإسلام >“ . 

ويمكن القول بصفة عامة بانه قد كان هناك فى هذه الفترة المبكرة 
للاستشراق اتجاهان مختلفان فيما يتعلق بالأهداف والمواقف إزاء 
الاسلام . أما الاتجاه الأول فقد كان اتجاها لاهوتيا متطرفا فى جدله 
العقيم ناظرًا ل الاسلام من خلال ضباب کثیف من الخرافات 
والأساطير الشعبية . أما الاتجاه و فقد کان نسبیا إل الاتجاه 


(۱) ھکذا 5 اللص وهو مخالف لا ورد فى القران الكريم من ان داود هو الذى کان 
يصنع الأسلحة » وما هو معروف من أن سليمان هو الذى صنع الزينات للهيكل . 

(۲) انظر : ساذرن ٦ه ٥۷‏ وتراٹ الاسلام ۱/ ۳۸ . 

(۳) انظر : رودی بارت ٠۰ ›۰ ٩‏ . 


۲۵ 


الأول أقرب إلى الموضوعية والعلمية » ونظر إلى الإسلام بوصفه مهد 
العلوم الطبيعية والطب والفلسفة . ولكن الاتجاه الخرافى ظل حيا حتى 
القرن السابع عشر وما بعده ”“ . ولايزال هذا الاتجاه للأسف حيا فى 
العصر الحاضر فى كتابات بعض المستشرقين عن الإسلام ونبيه . 


Bosworth : رۈ¡il‎ (1) 


٦ 


الثقافة العربية فى قصر الإمبراطور 


وبين حين واخر کانت تظهر هناك بعض شخصيات أوروبية مستنيرة 

ها وزنها تخد إزاء الاسلام ب بعض الواقف الايجابية . ومن بين هولاء ) 
القلائل الذين کانوا يتبنون إزاء الإسلام و أقرب إلى الاعتدال نجد 
فریدريك الثانى حاك صقلية الذى اصبح امبراطورًا لألانيا عام ١٠ام.‏ 
وقد کان فريدريك هذا يعرف العربية ویتشبه بالعرب فی لباسهم وعاداتهم 
ویتحہہں للفلسفة والعلوم العربية و کانت هذه العلوم تدرس بشغف 
2 قصره فی ( بالرمو ) وبذلك أصبحت فى متناول اللاتينيين . وقد 
أهدى هذا الامبراطور وابنه ( مانفرد ). إلى جامعات بولونیا وباریس 
ترجمات لکتب فلسفية مترجمة عن العربية . وفى عام YY‏ م امس 
الامبراطور جامعة 0 وجعل 0 أكاديمية لادخحال و العربية ای 
العام ٠‏ الغربى 0 | 

وقد کان نصیب ا ازاون ان E‏ البابا ا التاسع 
Grey 1‏ من الكنيسة عام ۹م . وقد کانت إحدی الهم التى . 
وجهت اليه هی مایبدیه من مظاهر ا تجاه TT‏ : 


)١(‏ راجع : تاريخ الفلسفة فى الإسلام لديور ص 4١۷‏ » والفكر العربى وم ركزه فى 
التاريخ ال او ا جاعيل یار ہی ۷ ۷ وما بعدها - دار الکتاب ا 
بیروت ۱۹۷۲م . 

٠. 4۸/١ تراث الاسلام‎ )۲( 


¥ 


الاستشراق والتتصير ) 


إذا كان الاستشراق لايقوم إلا على أساس معرفة اللغات الشرقية التى 

هى الوسيلة للتعرف على عقائد وحضارات الشرق فإن التنصير يتفق مع 
الاستشراق فى هذا الصدد › ويحتم أيضًا معرفة لغات من يراد تنصيرهم › 
وقد كان هناك اقتناع تام لدی دعاة التنصير فى القرن الثالكث عشر بضرورة 
تعلم لغات المسلمين » إذا أريد لحاولات تنصير المسلمين أن توتى ثمارها 
کک . وقد کان هذا الاقتناع - الذى ترجم فيما بعد إلى خطة عمل - 
عاملا هاما بالنسبة لتطور الاسة ستشراق . ولم يكن من السهل فى ذلك 
الزمان فصل الاستشراق عن التنصير او عن الدافع الدينى بصفة عامة » 
فالدافع الدينى كان هو السبب الأول فى نشأة الاستشراق . 

وقد كان من. بين الدعاة المتحمسين الذين طالبوا بضرورة تعلم لغات 
ea‏ التنصیر ( روجر بیکون ) [ ٤۱۲۱م‏ - ٤۱۲۹م]‏ الذى 
کان یری ان التنصير هو الطريقة الوحيدة التى یکن بها رقعة 
العام المسيحى . ولبلوغ هذا اي لابد ES‏ 

١‏ - معرفة اللغات الضرورية 

۲ - دراسة أنواع الكفر وتمييز بعضها من بعضها الآخر . 

دراه اجج الضادة حتى يمكن دحضها .^ 

رقد شارك بیکون فی أفکاره ( رایموند لول Raymond Lu!‏ ¢^ 


CEES EI RELIEF TET TROT I OWED IAT FILO FRREAEIOR 


. ۷٦ ساذرك : ص‎ )١( 


(۲) انظرا أیضا ریتان : ابن رشد .. ص ۲٣۷‏ ومابعدها ‏ 


۸ 


( ١۲۴٠م‏ - ١١۳٠م‏ ) الذى ولد فى جزيرة ميورقة الاسبانية وتعلم 
العربية على يد عبد عربی » وکانت له جھود کبیرة فی إنشاء کراسی 
لتدریس اللغة العربية فی اما کن ميختلفة . وکان ادف من کل هله 

ا بلغتهم ببطلان الاسلام واخاه. إلى الدين انصرانی ا0 . 
: وقد صادق مجمع » فنا « الست عام اا على اک ر بیکون 
ولول بشان تعلم اللغات الاسلامية » وتمت الموافقة على تعليمٍ اللغة العربية 
فی خحمس جامعات ا ھی جامعات باریس › س ( 
وبولونيا ( وسلمنکا ( بالااضافة الى جاأمعة المدينة البابوية (Kurie)‏ . 
لرایموند oy‏ 
يعتقد أن قد حان طریق 
E‏ العقيدة لک e‏ 

وقد ساعد على تقدم الدراسات الاستشراقية فى نهاية العصر الوسيط 
تلك الصلات السياسية والدبلوماسية مع الدولة العثمانية التى اتسعت 
رقعتها حينذاك . وکان للروابط الاقتصادية لکل من إسبانيا وإيطاليا م 
کل وسورية ومصر اثر کبیر فی دفع 2 الدراسات 
الاسر 


وفی e a‏ عشر المیلادى وما ا ادت ر الانسانية فی 


عصر البهضة الأوروبية ا دراسات: اکثر موضوعية م ى 4 وهن 
َ أخری شحعت البابوية الرومانية دراسات لغات الشرق من أجل 


مصبلحة التتضصير : 


4 “e, 1CE%Sa. 
« 1 زودی باز سے . ص‎ (1( 


Johann Fueck: Die arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955, p.21-22. (Y) 


۹ 


وفی عام ۳۹٣۱م‏ تم إنشاء أول كرسى للغة العربية. فی الکولیے دی 
فر فرانس فی باریس وشغل هذا الکرسی جيوم بوستل Guillaume Postel‏ 
[ت. ١۸٥١٠ء]‏ الذى يعد ل المستشرقين E‏ . وقد اسهم کثیرا 
فی إثراء دراسة اللغات والشعوب الشرقية فى ا ¢ وجح فی الوقت 
نفسه وهو فى الشرق مجموعة هامة من المخطوطات .وقد سار على 
نهجه تلمیده ( جوزیف اسکالیجر Joseph Scaliger‏ ]ت 1۰۹1م[ ( . 
ولكن عمل بوستل م يكن أبدًا منقطع الصلة. بجهود التنصير . 
انه | n‏ ر او ¢ اوا E‏ کک الطبية E‏ 
ويقول : 
د ليس هاك أحد يستطيع أن يرفض وسائل علاج الطب الزن 
فابن سینا يقول فی صفحة واحدة أو صفحډن أكثر مما يقوله جالينوس . 
فی خمسة أو ستة مجلدات كبيرة » . 

ولکن بوستل يکر ا بقرار مجمع « فيینا » الكنسى الذى سبق 
أن آشرنا إليه . ويجمل قيمة معرفة اللغة العربية بقوله : 

/ .. انها تفید بوصفها لغة عالية فى التعامل مع المغاربة والمصريين 
والسوریین E‏ والأتراك والتتار . واهنود > وتعوى على أدب 
ثری › ومن ي يجیدها يستطيي أن يطعن کل أعداء العقيدة النصرانية ) 
بسیف الکناب القدس > وان ينقضهم بمعبقدات تم التی يعتقدونها . 
وعن معرفة لغة e‏ العريية ) ا ف أن عامل مع 
العام كله > 

وقد کان یتباهی بانه يستطیع عبور اسيا وبلو غ ت دون مترجه) 


(1) المرجع السابق ص EET‏ وادوارد سعید ص ۸۱ . 


0 


وفى عام مم اصبح من السهل طباعة الكتب العربية فى اورا 
عن طريق المطابع تى أقامها الكاردينال فريناند المديسى عل erdan‏ 
Medi‏ دوق تسکانيا الكبير . yصوعیںآ‏ وقد تم حينذاك طباعة كتب 
عربية مخلفة من بينها مؤلفات اين سينا فى الطب والفلسفة ٠<‏ . 

وفی القرن السابع عشر بدا المستشرقون فى جمع الخطوطات 
الاسلامية »› وأنشغت کراسی للغة العربية فى أماكن مختلفة . وما هو جدير 
ااذ کر أن قرار إز نشاء كرسى اللغة العربية فى جامعة كمبردج عام ۰ 

قد نص صراحة على خدمة هدفین أحدها تجاری والاخحر تنصیزی . 
جاءِ فی خحطاب اللمراجع الأكاديمية المسئولة فى جامعة کمبردج اريه 
٩‏ مایو( آیار) dR:‏ موسس هذا الکرسی ما یأتی : 

... وکن ندرك اننا لا نهدف من هذا العمل إل الاقتراب من 
الأدب الجيد بتعریض جانب کیر من المعرفة للنور بدلا من احباسه 
فى نطاق هذه اللغة التى نسعى a‏ أيضًا إلى 
تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار 
الشرقية > وال تمجید الله بتوسیع حدود الكنيسة والدعرة إلى الديانة 
المسيحية بين هولاء ا يعیشون الان فى الظلمات » . 

ومن هذا يتضح أنه قد كان هناك . تجاوب متبادل بين الاستشراق 
والتنصير إن لم يكن هناك تماثل فى القصد بين المستشرق الأكاديمى 
والمبشر الاإنجيلى . ويمكن القول بان التحالف بين الجانبين لا يزال 
مسرا بل من الاشكال ج فلا02 ) 


lg Bosworth, op.cit ) )1(‏ أيضا 54 - 53 Johann Fueck: op.cit, p,‏ 
(N.‏ راجع جنا للاستاذ طيباوى بعنوان ( المستشرقون الناطقون بالانجليرية ) . وقد نشر 
البحث فى مجلة العام الاسلامى he Muslim Word‏ فى ولیو ( تموز ) ۳٦۱۹م‏ وترجمة 
الد كتور فتحى عثمان إلى العربية . ونظرا لأهمية هذا البحث ألحقه الدكتور محمد البھی بکتابه 
الفکر الاسلامی الحدیث من ص ٥۸۱‏ حتى ٦۱۲١‏ . 


۴۹ 


و ن الشخصيات التى كان ها ا فی إرساء دعائم الدراسات 
العربية فى أُوروبا المستشرق ر( توم (Thomas Erpenius ıi}‏ 
[pI ~— Yo]‏ الذى کان ا اُستاذ یشغل كرسى اللغة العربية 
فی جامعة و وق اسا کن ری هود العلمية 
ومولفاته فی الحو العربى أن يجعل فولندا مكان الصدارة فى الدراسات 
العربية فی او لا يقرب من قرنين من الزمان . 

اا موقفه من الإسلام فإنه على الرغم من أنه کان یری القران يعد 
قمة من حيث اللغة إلا أنه م يكن يرى فيه من حيث المضمون شيقا أكثر 
من تقليد ٠‏ مضحك للكتاب المقدس . وكان رأيه فى النبى له وتعاليمه 
متفقا تماما مع ذلك النفور الذى كان سائدًا حينذاك فى الغرب إزاء 
ھی ایی غ8 وتایہ ل ی ب ا ۲ | 


Fueck, op.cit. p. 68/69. (1) 


۳۴۲ 


حاولات حادة ڪو ھم الاسلام 


وعلى الرغم من هذه الأهداف التنصيرية الواضحة والمعادية فى طبيعتها 
للاسلام » فقد شهدت نهاية القرن السابع عشر من ناحية أخحرى اتجاها 
اخ افا اتر أیضًا فی القرن الثامن عشر » وقد نظر هذا الاتجاه 
إلى الاسلام نظرة موضوعية مايدة فيها شىء من التعاطف مع الإسلام . 
وقد شجع على ذلك ظهور النزعة العقلية الجديدة التى بدأت تسود 
اورا داك )وال كنت ف رما مافة للكة . 

وهكذا سنحت الفرصة مام , بعض العقلاءِ من الأوروبين للوقوف فی 
وجه الظلم والإجحاف الذى لقيه لاف اغراف ارون e‏ 
وظهرت بعض المولفات العامة المعتدلة عن والحضارة الاسلامية › 
وحل محل الاراء التى تبناها اللاهوتيون حتى ذلك الوقت والتى تمثلت 
فی وصف محمد کے باه شيطان » وشن وصف الق القران الكريم بأنه ميج 

من اللغو الباطل - حل محلها اراء أخحرى أقل عنفا وأقرب إلى الاعتدال 
والانصاف للاسلام والمسلمين . 

من بين الأمثلة على ذلك ( ريتشازد سيمون مصن؟ لطن ) »فد 
تناول فى كتابه ( التاريخ النقدى لعقائد وعادات أم الشرق ) - 
٤م‏ - عادات وعقائد المسلمين فى وضوح واتزان مستندا فى عرضه 
هما على مرجع لأحد علماء المسلمين » مبديا تقديره وإعجابه بالعادات 
الاسلامية . وقد اتهمه ر( ا Arnould‏ ( بأنه کان فی حدیثه عن e‏ 
موضوعيا اکثر من اللازم » فنصحه سیمون بان يتامل التعاليم الأحلاقية 
الراثعة للأخلاقين الاسلاميين : 


۳۳ 


وكان الفيلسوف ر( بيير بال eاره8‏ ۲۵إمز۴ ) من المعجبين بالتساع 
الاسلامی > وقد ظهر أثر ذلك فى عرضه لحياة محمد لله فى قامو سه 
التاریخی والنقدی الذى ظهرت طبعته الأول فى روتردام عام ۱۹۹۷م . 
ا اوک Simon Ockley‏ ) [۱۷۸م ۱۷۰م ]فان کتابه 
تاريخ السراسنة ر ی العرب المسلمين ) يعد نسبيا غير متحيز » وقد 
مجد فی هذا الكتاب الشرق الاسلامى ورفعة فوق الغرب © . 


aa‏ المشار إليها أمثلة رائدة فى الاتجاه الجديد غو الفهم 
الصحيح للاسلام . أما اول امحاولات العلمية الجادة للتعرف على الإسلام 
فقد کانت على ید ( هادریان رiıد Hadrian Reland‏ ( ]ت 1۷1۸[ 
اُستاذ اللغات الشرقية فى جامعة ا بهولاندا . فقد صدر کتابه 
باللغة اللاتينية عن الاسلام عام ١٠۷٠م‏ بعنوان ( الديانة الحمدية ) فى 
جزاین : عرض فی ا العقيدة الاسلامية معتمدا على مصادر 
واللاتينية . وفى الجزء الثانى قام بتصحیح الاراء الغربية التى كانت سائدة 
حينذاك عن تعاليم الإسلام . وقد أثار الكتاب اهتمامًا عظيمًا لدرجة 
دت إل إثارة الشبهات حول الموّلف باتهامه بأنه يريد القيام بعمل دعائى 
للاسلام » فی حین أنه م يكن يقصد إلا الوصول إلى فهم الدين الإسلامى 
فما صحیحًا ٤‏ کا ی ا ا ب ية 
أفضل من ذى قبل . 

ولكن الكنيسة الكائوليكية درجت الكتاب فى قائمة الكتب ار 


8 ا yT‏ وماکر 


وان ما کان يیدیه من شمائل طيبة كانت مجر د ا ظاهری یخفی ر -حقیقة a‏ 
كان يحكمها الطموح والطمع ) - هذا الوصف اسقط المؤلف مرة أخرى فى بؤرة المواقف 
اللاهوتية السابقة ( انظر : تراث الاسلام ٦۷ “٤/١‏ » وأيضا طإمسوه8 فى المرجع 
السابق ) . ` e‏ 
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تداو ها وعل الرغم من ذلك ت الكتاب ١‏ ل اللغات الانجليزية 
زل والألمانية وامولندية والاسبانية . ویشیر ریلاند فی مقدمة الكتاب 
الى ما تتعرض له کل الأديان e‏ جانب خحصومها »› اما 2 
فهمها أو برميها بكل سوء بطريقة تنبى عن قصد خبيث . وقد تعرض 
الإسلام إلى مثل ذلك من جانب خصومه مثلما تعرضت الأديان الأخرى . 
ویقول ریلاند : ( إن المرء يصح له ان يبحث عن الحقيقة حيثما كانت ) . 
وهذا يريد أن يعرضش الاسلام لا کا يظهر من خلال ضباب الجهل وخحبٹث 
الناس › ونما ج یدرس ج مساجد المسلمين ومدارسهم .فلم 
ات ا رض د e‏ الأديان فى هذا العام فى ا ای عصر من کک 
إلى مثل ما تعرض له الإسلام من جانب خحصومه من الاحتقار و به 
والوصف بكل أوصاف السوء . وقد وصل الأمر إلى حد أن من يريد 
ES‏ من النظريات بوصف مشين » يصفها بأنها نظرية 
ګمدیه 2 ۳ أنه لا e‏ لیم محمد شىء صحیح وان 


وبعد ذلك يقول ریلاند : 
« ... صحيح أن الدين 2 سی ۽ جدا وضار بالمسيحية 
إلى حد بعيد . ولكن ن حق الرء هذا السبب أن 
يبحفه ؟ ألا ينبغی TS‏ الشيطان وحيله ؟ 


ان الأحرى هو أن يسعې المرء للتعرف على الاسلام فى حقيقته 
لکی يحاربه بطريقة أكثر أمانا وأشد قوة > . 

ونعتقد أن عبارات ريلاند. الأخيرة هذه كانت مجرد ذر للرماد 

فى العيون حاية لنفسه من بطش الكنيسة التى م تقتنع بهذه المبررات › 
فحرمت تداول الكتاب لأنها 0 I O E‏ 
حتى يطلع عليها جمهور الناس . 

وقد شهد القرن الثامن ر عشر ا اا اخ رائ فی عام 
الاستشراق الألانى ملا فی ( ( ٬يوهان‏ ج : رایسکه J.J.Reiske‏ ( 
pIVV4 — 2۱۷17 ]‏ [ الذى کان وان من عباقرة علماء العربية 
فی عصره » وأول مستشرق لای جدير بالذ كر » وإليه يرجع الفضل 
فى إيجاد مكان بارز للدراسات العربية فى ألانيا . ولكن عصره 
ومعاصريه تجاهلوه وحاربه رجال اللاهوت متهمينه بالزندقة » ولعل 
ذلك يرجع إلى موقفه الايجابى من الاسلام .. فقد امتدح الدين 
الإسلامى فى كتاب له باللاتينية »> ورفض وصف النبى له بالكذب 
أو التضليل » أو وصف دينه بأنه خرافات مضحكة - | كان ذلك 
سائدا حينذاك - » )ا رفض تقسيم تاريخ العام إلى تاريخ مقدس 
وتاريخ غير مقدس » ووضع العام الاسلامى فى قلب التاريخ العالمى . 
وفوق ذلك عبر عن ارائه باعظم قدر ٠‏ الصراحة » غير مكترث 


بكل العواقب الترتبة على ذلك . وقد جر عليه ذلك ويلات كثيرة › 


Gustav Pfannmueller: Handbuch der Islamliteratur, Berlin 1923, p. 6463. (1) 
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وعاش طول حياته فى ضائقة مالية » ومات بائسًا مسلولاً وهو فى 
الا و الخسن :ف عمرة : 

وقد قال عنه ( فوك ) : 

د لقد أصبح شهيد الأدب العربى › وصارت حياته تاريخا للك 
الالام التى سجلها فى مذكراته .. وقد كان من المخجل أن أحدًا. 
من الرجال البارزين ( فى عصره ) لم يعرف الأحمية الفائقة هذا الرجل 
العبقرى الذى كان واحدًا من أعظم علماء العريية >“ . 

ولكن هذه الأمثلة من الحاولات الجادة فى التعرف على الإسلام 
عن قرب وبلا أحکام سابقة م تستطع ان ترسخ فی الفکر رر 
تیارًا عامًا » ولم تستطع بالتالى أن تقضى تماما على الصورة المشوهة 
للاسلام فی أُذهان الأوروبيين بصفة عامة » تلك الصورة الى رسختها 
القرون الوسطى فى الأذهان والتى لا تزال اثارها عالقة بالعقول حتى 
اليوم . فقد بقيت الصورة فى إطارها العام على مر العصور کا هى › 
وإن حدث فيها بين الحين والحين - بفعل بعض الظروف - بعض 
التعديل فى الظلال والألوان « والرتوش » الخفيفة . والدليل على 
ذلك هو صورة الاسلام فى اُذهان لارو ل تزال حتى اليوم 
صورة مشوهة بعيدة عن الحقيقة . ولسنا نکر أن الاستشراق فى ' 
ذلك العصر بدأ يتخفف من أثقال اللاهؤت وان حدة الاتهامات 
ضد الاسلام قد خحفت عن ذى قبل . کا أعيد النظر فى الاتهامات 
السابقة » ولكن هذا الانفتاح الفكرى كان فى خحصلته النهائية محدود 
لأثر » وإن كان من وجهة نظر مكسيم رودنسون يمثل تحولاً كبيرًا . 

وفي هذا الصدد يقول : 


e o‏ أن القرن الغامن ا ينظر الى الشرق 


Fueck, op,cit, 108, 117, 124. N 
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الاسلامى نظرة أخوية متفهمة . وقد مكنت الفكرة القائلة بتساوى 
المواهب الطبيعية لدى جميع الناس والتى ساعد على انتشارها تفاؤل ٠‏ 
يفيض باليوية كان هو الدين الحقيقى لذلك العصر - مكنت الناس 
من القيام باراسة ر نقدية للتهم ا وجهتها العصور السابقة ا 
ا الاسلامی . ففى عصر الور أصبح الملسلمون يعتبرون أناسا 
مغل غیرهم ss ٬‏ کانوا يفضلون عل الأوروبين 0 1 
وإذا سلمنا بما يقوله رودنسون فى هذا الصدد فانه هو نفشه 
لا نكر أن تلك النظرة. ا ت ا فا ر فا ا 
نظرة ا وف ذلك يقول : 
« وفى القرن التاسع عشر كان الشرق الإسلامى لا يزال عدوا 
که ر عليه بافزيمة ٤‏ وکانت 0 الشرقية أشبه : 
فقد كان المرء يسعط أن بستمتع بعرف | معداحهم فی الوقت 
اذى کان : اسیامیون ورجال الأعمال کل 


وقد أدى ذلك إل تيبر فى نظرة الفرئ إل ا 
فی نظو الغربی فی 2 التاسح ر س اک يقول رودنسون 
اا 


() تراث الاسلام ۸/١‏ . 
(۲) امرجم السابق ۸٠/١‏ 


CERRITOS RIEU RAOULT ORIENETRE NETS 


FA 


الفرنسية إنسانا قبل کل شىء › ا صبح الأن سجين خصوصيته وموضوعا 
للشاء الى يمن به عليه بعضهم › 5 

وهكذا بعد أن ٠‏ كانت النظرة الأوروبية - الى كانت توجهها 
الأيديولوجية العامية للعصر - تحترم غير الأوروبيين وتحترم لقافتهم › 
ففخت :لن فى القرن التاسع عشر - نظرة متعالية متغطرسة › 
وظهرت نظريات تقسم الشعوب إلى أجناس راقية وأجناس متخلفة › 
فالأولى شعوب ارية الاي شعوب سامية » وانبری ( رینان ) ومن سار 
على نهجه من المستشرقين والمفكرين الأوروبيين لبيان ما يزعمونه من 
خحصائص للاريين صناع الحضارة وحملة الابداع الخلاق » والساميين 
السطحيين فی تفکیرهم وفلسفاتهم a.‏ 

ونكتفى الأن بهذا القدر من الاستطراد حول هذه النقطة انستکمل 
الحديث عن تطور الاستشراق فى العصر الحديث . ولنا عودة للحديث 
مرة أحرى عن النظرة الغربية للشرق الاسلامى عند الحديث عن صلة 
:الاستشراق ::بالاستعمار .. 


. ۸۰ |١ نفس الرجع السابق‎ )١( 

(۲) راجح على سبيل المثال : تمهيد تاريخ الم و الإسلامية لاشيخ مصطفى عبد الرازق 
ص ٩‏ وما بعدها - القاهرة ١٦۱۹م‏ . وانظر ايضاً : المدحل لدراسة الفلسفة الاسلامية من 
تاليف جوتییه وترجمة الدکتور محمد یوسف موسی . ص ٩‏ وما بعدها» وص ٠١‏ وما بعدها 

- القاهرة ٥م‏ . 
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عصر ازدهار الأستشراق 


يعد القرن التاسع عشر والقرن العشرون عصر الازدهار الحقيقى 
للحركة الاستشراقية . ففى نهاية القرن الثامن عشر › وبالتحديد فى شهر 
او ادان ن 2 ٥م‏ قامت الحكومة الثورية فى باريس بإنشاء 
مدرسة اللغات الشرقية الحية . وقد كان الت رکیز فیها على وجه الخصوص 
عل ا E i e‏ 
الشرقية فى تقدم الأدب والعلم ” . وبدأت حركة الاستشراق فى فرنسا 
تتجه و اتخاذ طابع علمى عل ید ( سلفستر دی ساسی Si] vestre de‏ 
Sacy‏ ( ) ت (IATA‏ الذى اصبح مام المستشرقين فی عصره › والیه 
يرجع الفضل فى جعل باریس مر للدراسات العربية وكعبة يومها 
التلاميد والعلماء من مختلف البلاد الأوروبية اليتعلموا عل يديه" 

وکانت أغلب جهود « دی ساسی » العلمية منصبة عل الدراسات 
العربية فى النحو والأدب شعرا ونثرًا» ولیست له دراشات حول الإسلام» 
رق بحت مدرسة اللغات الشرقية الحية فی عهده تعد الانموذج 
لموسسة الاستشراق العلم و وحاصة بعد ا کا و 


aE ss 


القرن الثامن عشر انفصال الاستشراق عن اللاهوت فى كل من فرنسا 
وانجلترا . 


Fueck, op.cit. p. 142. (1)‏ 
(( المرجع السابق ص ٠٠١١ » ٠١١‏ وما بعدها . وقد e e‏ المشهورة 
على مصر عدا کبیرًا من المترجمين من تلامیذ دی ساسی . انظر إدوارد سعید ۱۰۹ . 
وما هو جدیر بالذکر رفاعة الطهطاوى اتصل بالبارون دى ساسى أثناء إقامتة فى باريس 
وأفاد كيرا من صحبته : کا يشير إلى ذلك الشيخ مصطفى عبد الرازق فى مقدمته لكتاب 

الدحل إلى الفلسفة الاسلامية تأليف جوتييه وترجمة د . محمد يوسف موسى . . 


€ 


أما البلاد التى كانت تسود فيها اللغة الألمائية فقد كانت الجامعات 
ا ل ا ارق م ع ت ا 
المنبب ظهر الاستشزاق العلماننى فى ألانيا. تاللمسا فى بداية الأمر على 
- يد هواة كان أبرزهم العام النمساوى ر( جوزيف فون هامر برجشتال 
1A“ J ) ( J. V. Hammer-Purgstall‏ م ( . 


وھکذا یکن القول - کا یقول بارت - بان الات E‏ 
كعلم فى القرن التاسع عشر » وذلك : 

ر عندما تأکد استعداد الناس للانصراف عن الآراء المسبقة وعن ٠‏ 
کل لون من الوان الانعکاس الذاتى ( والاعتراف لعالن الشرق بکیانه 
الذى تحكمه نظمه الخاصة » وعندما اجتهدوا فى نقل صورة موضوعية 
لما استطاعوا إلى ذلك سيلا 
e A‏ 
علمًا قائمًا بنفسه هدفه دراسة اللغات الشرقية وادابها > وبرزت هناك 
انزعة علمية تتجه إل دراسة الاداب والعقائد الشرقية لذاتها 
المعرفة وحدها“ i‏ مدى نجاح هذه النزعة فى التحرر نهائيًا من 
التعصب ا فهذه ا آحری سنفف عا على حقيقتها فی الفصل الثانى 
إن شاء اله 

أما متى بدأ هذا الاتجاه الجديد على وجه التحديد فإن هذا أمر 


لا يمكن القطع فيه برأى على وجه الدقة » وإن كان يمكن اعبار منقصف 
لقرن التاسع عشر بداية لظهور تلك الصفة العلمية - کا يقول بارت : 


(۲) د . إبراهيم اللبان : المستشرقون والاسلام . ص ٠١١‏ ( ملحق بمجلة الأزهر صفر 
۰ھ - إبریل ( نیسان ) ۱۹۷۰م . 


٤١ 


د فاذا وضعنا بقصد التبسيط منتصف القرن التاسع عشر فإننا نعنى 
بهذا فقط أن الصفة العلمية بالمعنى الحديث ظهرت فى هذا الوقت 
على الاستشراق بوضوح أكثر من ذى قبل . ولكن النية المتجهة إلى 
هم الموضرعات فھما موضوعیًا › کانت و فل ذلك بکیر 
وجودًا يمكن إثباته بالأدلة والشواهد › وكانت أوضح ما تكون فى 
مجالات الدراسات اللغوية ودراسات اللغة العريية خاصة ... وهذا 
هو السبب الذى يظل من أجله المستشرقون العاملون فى الصعيد 
اللغوی » بمنأى عن هجوم الرأى العام العربى الاإسلامى فى أيامنا 
هذه » بينما يتهم المستشرقون العاملون فى صعيد الدراسات الإسلامية 
بسوء النية فى أحوال ليست بالنادرة ٠»‏ . 

وفى نهاية القرن التاسع عشر أصبحت الدراسات الاسلامية تخصصًا 
قائمًا بذاته داحل الحركة الاستشراقية العامة . وكان كثير من علماء 
الاسلاميات والعربية فى ذلك الوقت - مثل : نولدكه » وجولد تسيهر ٠»‏ 
زفلياوزت = مهورين فى الوفت هة وفع غلبا ف اااي 
على وجه العموم مخصضن فی 2 العبرية و فی 

الكتاب ا ) | 


. ۱۷ بارت ص‎ ( . 
. Bosworth, op.cit. (Y) 
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| من مظاهر المشاط الاستشراقى 


a‏ لستشرقون فى الصف الأول من القرن الفاسع عشر فى مختلف 
بلدان أوروبا وأمريكا بإنشاء جمعيات لحابعة الدراسات الاستشراقية 
فك تاسيت رلا الخ لار فى بارجن غ ١‏ ۸اخ اة 
الملكية الامة فی . بریطانیا .وإيرلندا عام ۱۸۲۳م »> والجمعية الشرقية 
الأمريكية عام ١١٤۸م‏ » والجمعية الشرقية . الألمانية عام 0٤۱۸م‏ . 

وسرعان ما نشطت هذه الجمعيات فی اصدار ر امجلات والطبوعات 
الختلفة . وقد كان ( هامر برجشتال ) قد اض اول اة اح اق 
متخصصة فى اُوروبا وهى مجلة ( ينابيع الشرق ) التى صدرت فى فيينا 
من عام ۱۸۰۹م إلى عام ۱۸۱۸م . 
وفی عام ۸49م ظهرت فى باريس مجلة تمنح اهتمامها بصفة 
حاصة للعام الاسلامى وهى مجلة الاسلام » وقد خلفتھا فی عام ٩۹۰٠م‏ 
مجلة العام الاسلامی الى صدرت عن البعثة العلمية الفرنسية فى 
قد تعولت بعد ذلك. إن مجلة 'الدراسات الاسلامية . 

وفی عام ۱۹۱۰م ظهرت مجلة الاسلام الألمانية Der Islam‏ > وفی 
کک ب« روسيا» ظهرت مجلة عام ple Mirlslam‏ ۱۹1۲ ¢ 


. قررت هذه الجمعية فی ربیع ۱٩۱۹ء إنشاء معهد لی للاحاث الشرقية في بيروت‎ )١( 
ومذا المعهد نشاط ملحوظ » ويقوم بانتظام بإصدار سلسلتين عن الدراسات الاسلامية والعربية‎ 
معا :او اشرات » و« نصوص ودراسات » ولدیه مكترة بھا اکثر من ا‎ 
مجلد . وقد تعاقب على إدارة هذا المعهد عدد من المستشرقين الذين يشغلون اليوم عددا من‎ 
: .کراسی الا سراق :فی کک الألانية‎ 


۴۳ : 


ولكنها لم تعمر إلا وقتا قصيرًا . وفى بريطانيا ظهرت مجلة العام الإسلامى 
عام ۱۹۱۱م على ید صمویل زویمر ( ت ۲٥۱۹م‏ ) الذی کان رئيس 
لخر ى الشرى الاش 

وللمستشرقين اليوم من الجلات والدوريات عدد هائل يزيد على 
ثلاثمائة مجلة متنوعة بمختلف؛ اللغات ‏ . 


- وقد شهد القرن E e‏ 


e 4‏ . وقد اُتاحت هذه المؤتمرات e‏ فی کل مکان 


ا الفرصة لزيادة التدسيق وتوثيق أواصر التعاون > والتعرف بصورة مباشرة ٠‏ 


عل اعمال ` بعضهم بعضًا » وتجنب ازدواج تجميع 
الجهود تبدیدها فی ا | ) 
وتعقد هذه المؤتمرات منذ ذلك الحين بصفة منتظمة . وقد بلغ عددها 

حتی ا من ٿلاڻين عدا e e‏ 
درسدن الانيا فی عام ۹٤۱۸م‏ . ولا تزال 8 هذه الموتمرات يقد 
بانتظام حتى الیوم". ٠‏ 


هذه الموتمرات الدولية للمستشرقين معات الا : فمثلا 
موٴتمر اکسفورة کان يضم تسعمائة عام من کمن وعشرین دولة » 


(۱) هذا یوٴکد ماسبق أن ذکرناه من ع أن علاقة الاستشراق بالتنصير لم تنقطع حتى الان . 

(۲) انظر القوائم الى آوردها نجیب العقيقى باسماء هذه المجلات ف a‏ من 
کتابه اتقون ر ف YY‏ ل TAA‏ ۰ 

Bosworth, op.cit. (YT) 
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وخمس وثمانین جامعة » وتسح وستین جمعية علمية ومجموعات 
العمل فى كل موتمر تبلغ أربع عشرة مجموعة تختص كل منها ببحث 
2 معين من کک 1 ۹ 8 
U‏ موتمراتهم e‏ والاقليمية - سرا Ml‏ وا 


للا غ 


(۱) راجع العقیقی ۳/ ٠٠١‏ ومابعدها . 


{© : 


e الاستشراق‎ 

3 کان اللمد الاستعماریى فی لمال الاسلامی دون کن فی حدید 
طبيعة 2 الأوروية ا بعد منتصف 0 
e‏ مرحلة انندم اشم فی بؤسات ‏ ال ستشراق وفی مص موده 
2 2 ا دردیی ر TT‏ 
شاسعة من العام e?‏ 

فف عام ۷م تم استيلاء الانجلير سياسيًا على اند¿ واف اد 
بذلك تابعة للاج اس ا ال راقع تت 
نفو د شركة اند الشرقية منذ القرن السابع عشر . وفى عام ۷م ایض تم 
استيا فرنساعل الجرائر كلها بعك ان کن الفرنسيون قد بدءوا غزوها عام 
ا فی بداية القرن عشر ت جزر 
A۸1‏ تم ر مر وتونس o‏ الاستعمار يقوم أوصال 
البلاد الاسلامية شيعا فشيعًا ويضعھها حت سیادته حتی استطا ع فی النهاية ان 
بظرق الما الاتاكى من لخر اوالترت وغد الت الان الأول ن 
العام الإسلامى كله تقريبًا حاضعًا لنفوذ الاستعمار الغرب " . 


(۱) تراث کک A I‏ والاستشراق لادوارد سعید ص ۷۲ . 
(۲) د . محمد البهى : الفكر الاسلامى الحديث وصاته بالاستعمار الغربی ص ۲۹/ ۳۰ 
دار الفكر ببیروت کک 


٤“ 


وقد استطاع الاستعمار أن يجند طائفة من المستشرقين لخدمة أغراضه 
ومحقيق أهدافه وتمكين سلطانه فى بلاد المسلمين . وهكذا نشأت هناك 
لمسلمين وإضعاف شأن الإسلام وقيمه - وهذا عمل يشعر إزاءه 
المستشرقون المنصفون بالخجل والرارة . وفى ذلك يقول المستشرق 
الالمانى المعاصر ( اشتفان فيلد W1‏ «aطمعSt‏ ) : 

«١‏ .. والأقبح من ذلك أنه توجد جماعة يسمون ألفسهم ' مستشرقين 
سخروا معلوماتهم عن الاسلام وتاريخه فى سبيل مكافحة الإسلام 
والمسلمين . وهذا واقع موم لابد أن يعترف به المستشرقون المخلصون 
ارسالتهم بكل صراحة »° . 

من ين الامئلة العديدة لارفاط. الاستشراق بالاستعان نذك 
المستشرق ( کارل ھيiرıش KarlHeinrich Becker >a‏ ( ) ت 1۹م( 
مؤسس ( مجلة الإسلام الألانية الذى قام بدراسات تخدم الأهداف 
الاستعمارية الألمانية فى أفريقيا . فقد حصل الرايخ الألانى فى عام ٠‏ 
٥م‏ - ٦۱۸۸م‏ على مستعمرات فی افریقیا تضم مناطق بعض سکانها 
من السلمين ٠‏ وظلت تلك الناطق تحت السيادة الألانية حتی عام 
۸ م ٠‏ وقد أدئ ذلك إل تاسيس معهد اللغات الهرقة فى برلين 
عن. البلدان الشرقية:.الحالية ..وبلدان .الشرق , الأقصن .وعن شعوب هذه 
البلدان وتقافتها" . 


. وما بعدها‎ ٦١ راجع فى ذلك كتابنا : الإسلام فى مراة الفكر الغربى ص‎ )١( 
) ف‎ TSE NO 


¥ 


وفى هذا الصدد يقول المستشرق الألانى ( أولريش هارمان ۸عنال 
Harmann‏ ( : 
« کانت الدراسات الألمانية حول العام الاسلامی قبل عام ۹^ 
0 براءة وصفاء نية . فقد کان کارل هينريش بيکر e‏ من کبار 
مستشرقیا.- منخمسًا فى الدشاطات التاسية 6 ن انه أصبح فى عام 
4 ي اما اا س ۹ فی افریقیا واهند کدرع 
سياسية فى وجه البريطانيين » 


ما ( بارتولد 8114 ) ( ت ۱۹۳۰م ) موسس مجلة ر عال 
الاسلام ) ائروسية Mir Islama‏ فقد تم تکايفه عن طریق الحكومة الروسية 
بالقيام ببحوث تخدم مصالح السيادة الروسية فى اسيا الوسطى . 

ما عا :الاسلاميات. المولندى الشهير لر سنوك هور جروية 
( ت CE‏ فانه فی سبیل استعداده اليل فی لحدمة الاستعمار 
توجه إلى مكة فی عام ١۱۸۸م‏ بعد أن انتحل اسما إسلاميا هو 
( عبد الغفار ) » وأقام هناك ما يقرب من نصف عام . وقد ساعده عل 
أنه کان یجید ا کأاحد .وقد لعب هذا ر 
اند الشرقية > ¢ وشغل ا قيادية فی ا المولندية 
فی إندونیسیا : 

وفى فرنسا كان هناك عدد من المستشرقين يعملون مستشارين لوزارة 
المستعمرات الفرنسية فى“ شون شال أفريقياء . 'وعلل سبيل امال كان 
0 الظر اف ذلك ألقال اللى كيه اوأر هارما عن الاتقران: الألان ى اة 
( الباحث ) العدد ١ ۲١‏ الثانى ( ينار ) - شباط ر( فبرایر ) ۱۹۸۳م ص ۱٤١١‏ . 


. Bosworth op, cit : بارت ۳۱ وانظر ايض‎ )۲( 


€۸ 


المسلتشرى: الكير ر دى ساسى » هو الذى ترجم البيان الموجه للجرائريين › 
وكان يستشار بانتظام فى جميع المسائل التعلقة بالشرق من قبل وزارة 
الخارجية » وفى حالات معينة من قبل وزير الحربية أيضًا . وإلى عهد 
قریب کان « ماسینیون » ارا للادارة الاستعمارية الفرنسية فى 
الشئون الاسلامية“ . 

ویکشف المستشرق الفرنسی ( هانوتو ) ( ت ۱۹٤٤‏ ) - فى مقال 
له بعنوان : ( قد أصبحنا اليوم إزاء الاسلام والمسالة الإسلامية ) - يكشف 
بوضوح عن مقترحاته لتوجيه سياسة فرنسا فى مستعمراتها الأفريقية 
لإسلامية » وما تهدف إليه هذه المترحات من إضعاف المسلمين فى 
E‏ حتی یسهل قیادهم 

ما الصلحة البريطانية فى ل الاسلامی > فقد کان الدافع إليها 
N E N EC ER‏ 
الاسلامية التى استولت عليها . وقد كان ( اللورد e‏ فی . 
اوائل القرن الال. مر اشد التحمسين فى انجلترا لفكرة إنشاء مدرسة 
للدراسات الشرقية باعتبار أنها تعد « جزءًا ضروريًا من تأثيث 
الامبراطورية » » وتساعد على الاحتفاظ بالموقع الذى نالته بريطانيا فى 
الشرق . وقد حولت المدرسة المذكورة فيما بعد ال ت جامعة لندن 
للدراسات الشرقية ١ al‏ 

وقد كانت الحكومة د أهدافها الاستعمارية - 
ترسم سياستها فى مستعمراتها فى الشرق بعد التدسيق والتشاور مع فريق 

من المسعشرقين الذين مرن ا ادر ات ارت وول الك كور 

إبراهيم اللبان رحهمه الله : 


(۱) ادوارد سعید ۱٤٩.‏ › ۲۲۱ . 
)1( انظر : الفكر اسلامی | الحديث ر محمد بھی ص f‏ و بعدها . 


٤۹ 


« ... والواقع أن رجال السياسة فى الغرب على صلة وثيقة بأسائذة 
هذه الكليات ( كليات اللغات الشرقية فى أوربا) وإلى ارائهم يرجعون 
قبل أن يتخذوا القرارات u‏ فى الشوون السياسية الخاصة بالام العربية 
واا سلامية . وقد سمعت أحد کبار. المستشرقن .تخدت مامي فیل کر 
ان مستر ( إيدن ) کان قبل أن يضع قرارًا سیاسیا فی شوّون الشرق 
الأوسط ‏ يجمع المستشرقين المستعربين » e‏ ا ارائهم > ثم یقرر 
ما يقرر فی as ey‏ بعضهم کان يسس 
صلات صداقة ا من ا او ويتخذ م هذه الصلات 
ستارا يقوم من ورائه بأعمال التجسس فی ناء الحرب 7 

والاستعمار فى حقيقة أمرة .شن مناد للحروب الصليبية التى كانت 
فى ظاهرها حروبًا دينية » وفى باطنها حروبًا استعمارية . وقد كانت 
العودة إلى احتلال بلاد العرب وبلاد الاسلام حلمًا ظل يراود الغربيين 
منذ هزيمة الصليبيين « فاتجهوا إلى ف هذه البلاد فى کل ٠‏ 
و ی و ی ع ا 
فيضعفوها وإلى مواطن الضعف فيغتنموه » . 

ولم تكن علاقة الاستشراق بالاستعمار - کا يظن - هى مجرد إضفاء 
طابع التبرير العقلى على الميداً الاستعمارى » بل كان الأمر - كا يقوله 
إدوارد سعید اش - أبعد من ذلك وأعمق › فالتبریر الاستشراقی للسيادة 
الاستعمارية قد تم قبل حدوث السيطرة الاستعمارية عل الشرق » وليس 
بعد حدوثها . فقد كان التراث الاستشراقي بمثابة دليل للاستعمار فى 
شعاب الشرق وأوديته من أجل فرض ة على الشرق وإخحضاع 
شعوبه وإذلا ها . ) 


: ۲٤ اللبان : امرجم السابق ص ۱۸ › إدوارد ا ص‎ )١( 
الاستشراق والمستشرقون للد كتور اسای ص ۱۹ ن مكتبة دار البيان‎ )۲( 
. بالکویت ۱۹74م‎ 


0۸ 


« فالمعرفة اا کار المحكومة او الشرقيين ھی الى تجعل حکمهم 
سهلاً و > e‏ کک زه E‏ 
u‏ 1 ) ) 
وهكذا اتجه إلا E‏ المتعاون مع الاستخمار“ ‏ بعد الاششيلاء 
العسکری والسیاسی عل اود المسلمان ت إلى إضعاف المقاومة الروحية 
والمعنوية فی نفوس الجن وتشكيك امشانتين فى معتقداتهم وتراٹهم »› 
ى فې ت قاش للخضارة 


(). ادوارد ‏ سعید : .الاسمتشراق ض Ne A‏ 


0۹ 


اليهرد روالاستشراق 

لقد اتضح لنا مما تقدم أنه قد كانت هناك أسباب معينة على مر العصور 
دفعت بالباحئن اران النصارى ا الاستشراق ( وحهلتهم على حقیق 
أُهداف معينة ا روم ابم كانت هذه الأهداف هدافا علمية 

ما هى الأسباب التى دفعت اليهود إلى الاقبال على الاستشراق 
وما الدور الذى قاموا به فى إطار الحركة الاستشراقية ؟ 

والاجابة على هذا السؤال ليست سهلة » فمن الصعب الحصول على 
إجابة صريحة فى هذا الصدد > وذلك لأن المراجع التى تتحدث عن 
الاس ستشراق وتطوره قد أغفلت الحديث عن هذا الجانب ان 
قد 3 ا ie‏ ضا عا ا فى إطار الح ركة 
الاسر أقية الأوربة فقمد دخلوا الميدان بوصفهم الاو بوصفهم 
اا ف 0 
ران ت علماء کک فی اورا بلا ل « 
قات a‏ 

وهكذا م يرد اليهود أن يعملوا داخحل الح ركة الاستشراقية بوصفهم 
مستشرقین يهود حتی لا يعزلوا انفسهم وبالتای يقل تاثیرهم ومذا 
عملوا بوصفهم مستشرقين اوروپيين » وېذلك کسبوا مرتین : کسيوا 
أولاً فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلها » وكسبوا ثانيًا تحقيق 
e‏ 


أهدافهم فى النيل من الإسلام » وهى أهداف تلتقى مع أهداف غالبية 
المستشرقين المسيحيين . 

ويشير الأستاذ الدكتور محمد البهى رحه الله فى كتابه ( الفكر الاسلامى 
الحديث ) إلى ملاحظة لبعض الباحثين حول تفسير أسباب إقبال اليهود على ٠‏ 
الاستشراق . وتتلخص هذه الملاحظة فى أنهم أقبلوا على الاستشراق 
لاسباب دينية وسياسية EE‏ الدينية فإنها تتمثل فى ماولة إضعاف 
الاسلام والتشكيك فی قیمه باثبات فضلِ اليهودية عليه » وذلك بادعاء أن 
اليهودية فى نظرهم هى مصدر الإسلام الأول :اما الاسبات: السياسية اها 
تتصل بخدمة الصهيونية فکرة ر ثم دولة اناا ۰۰ 

ويرى الدكتور البهلى أن وجهة النظر هذه على رغم من نهال جمد 
عل مصدر مكتوب يويدها » فإن الظروف العامة والظواهر المترادفة فى 
کتابات هولاء a e E‏ علي بعض 
خصائص الاستنتا ج العلمى“ . 

ونحن فى الواقع a‏ إلى دليل لاثبات کراهية ا ا 
وذلك لأن هذه الكراهية قد ظهرت واضحة كالشمس منذ ظهور 
الاسلام أكد القران ذلك فى تعالى : | 

جتن اش اتا عداو لین 1 اموا الود وان 2 
( المائدة. e OAS‏ ا 

وقد ظل اليهود J‏ ا ان ٤‏ فرصة متاحة کن 
للاسلام والمسلمين . وقد وجدوا فى مجال الاستشراق بايا ينفثون منه 
E‏ ضد الاسلام والمسلمين » فدخلوا هذا لمجال مستخفین ت 
رداء العلم » E‏ وجدوا فی الصهيونية ابابا آخر ر منه سيطرتهم 
عل العرب والمسلمين . 


. ٠۳٤ الفكر الإسلامى الحديث للدكتور البهى ص‎ )١( 


ef 


ر اق 


وفی هذا الفصل' زر اسا بعضٍ لأسعلة اللسة حول مستقیل 
الاستشراق : هل لك يرال الا سة متشراق يعيش الآن عصر ازدهاره › ام أن 
نجمه دا يأفل وا ا يقل ونشاطه ا يتضاءل ولحاصة بعد ن 
تاحسن. :المد . الاستعمار ی عن العام الاسلامی ؟ 


ین ر یقضب الا س e‏ الآن فی العصر ا 
ما موقف الحكومات ا ايوم دعم النشاط ال ستشراقی ؟ 
إن طرح هذه الأسعلة له ما ا . فهتاك ۰ 8 تتحدث ) 
فن نهاية الاستشراق . 8 
رفاك م ا انتقادات واتهامات ا مولجهة ال 
الاستة ستشراق جهات عديدة ( و ال منطلقات هذه ه الانتقادات 4 
فمشاد بقول ا الساسة الألمان ) 
ا الأوان کی ببتعد باھتماماتهم عن اللهجات 
العربية › کک قل الجديد فاعلة فی لحدمة 


ميادين الا TT‏ 0 ۰ 


e‏ برفضون ‏ أن خفض دورهم هذا الستوی 
ا عثيفة . ا آاولیریش ھارمان  )‏ هذه الاتتقادات 


فقول : 
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د لقد اتهمنا بأننا متخلفون وأقل تطورا , وتقدمًا فى أساليبنا » 
لا ننفعل حيال التحديات الجديدة › واتهمنا کذالك بأننا وصفيون 
نقليون ولسنا تحليليين > وإذا كنا نقدر أنفسنا حق التقدير › فما علينا 
سوى الاعتراف بأن هذا النقد صحيح إلى حد بعيد » © . 

ولكن أهم ما يؤحذ على الاستشراق من وجهة النظر الإسلامية هو 

سك ترفن لسالس الاستشراقية البالية فی فهم الاسلام وتناوله 
ا العدائية التى محملها دراساتهم حول الاسلام > تلك الروح التى 
لا تزال مسيطرة على غالبية علماء الاسلاميات من المستشرقين - وسنتعرف 
على بعض النماذج من دراساتهم الاسلامية فى الفصل الثانى من هذا 
الكتاب - وهذه الروح العدائية هى العقبة الكأداه التى تجعل العربى 
الملسلم يقف من الاستشراق موقف الحذر المحشكك » بل موقف الرافض 
للاستشراق . فهل لدى المستشرقين استعداد لتطوير أساليبهم البالية فى 
دراسة . الإسلام والالتزام بالحيدة والموضوعية والنزاهة العلمية ؟ 

إن هناك بعض الموؤشرات خو الاقتراب من الاعتدال والاتران فى 
معالجة بعض المسائل الاسلامية لدى بعض المستشرقين المعاصرين من 
أمثال : مكسيم رودنسون » وجاك بيرك » ونی ماری شمل » على سبیل 
الثال لا الحصر » وهو اتجاه نقدره ونرجو أن يصبح فى النهاية تيارًا 
عاما » وعندئذ يمكن أن یسهم فی دعم روح التفاهم والقضاء على الروح 
العدائية التى. استمرت قرونا ٠عديدة‏ , 

ما الحديث عن قرب نهاية الاستشراق فلست اظن أن مثل هذه النهاية 
وشيكة الحدوث .. فالمسالة ليست بهذه البساطة »> ولا یمکن القول بأن 
الك ارف ا ل وا ا ميش آخر اها . فالحركة 


. ٠٤٤١ مجلة الباحث ص‎ )١( 
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لا تزال متماسكة وقوية ومنظمة › ولا تزال جمعيات المستشرقين ‏ 
ومۇتمراتهم الختلفة تمارس نشاطها » ومعاهد الاستشراق منتشرة اليوم ٠‏ 
فی اقلت الجانات الأوروبة ولا . هذا فضلا عن تغلغل ك 
الغربية فى بلدان العام الاسلامى > وخحاصة بلاد الشرق الأوسبط ( الأمر 
الذى يجعل هذه المصالح تساند الح ركة الاستشراقية التى تقدم بدورها 
للجهات المعنية فى الغرب الدراسات المختلفة عن بلدان العام الاسلامى . 
وبالاضافة إلى ذلك كله فإن مجالات التخصص لدى المستشرقين قد 
تعددت وهذا يعنى إثراء الدراسات الاستشراقية لا القضاء عليها . 
ولكن الشىء للمهدد بالزوال - کا يقول رودنسون - هو سيطرة 
الدراسات الفيلولوجية ( فقه اللغة ) . فقد كان هناك اتجاه سائد فى 
الح ركة الاستشراقية لفترة تزيد على قرن من الزمان يركز على 'التدريب. 
افبلولوجی بوصفه كافيا لحل جميع المشاكل الناشئة ضمن ميدان لغوى 
علد . ١‏ 
وهناك دلائل تشیر ! لى التخل عن هذا الاعتقاد > وذلك نظرًا للزيادة 
الكبيرة فى امعلومات المتوفرة » بالاضافة إلى تعدد أدوات البحث وتقدم 
طرق الدراسة › الأمر الذى اصبح يمکن البالحث من تجاوز المرحلة 
الفيلولوجية أو على الأقل يخصص ها وقتا أقل من ذى قبل قد کش 
التقدم فى العلوم الاجتماعية « عن مدى تعقيد المشاكل التى لا يمكن 
حلها بالالتجاء إلى الفهم العادى السليم وحده › وبالمعرفة العميقة باللغة › 
بل ریما أيضًا لا يمكن حلها عن طريق استلهام مبادئ فلسفية عامة . 
لذا فقد أصبحت الدراسات ا وبصورة خحاصة الدراسات الإسلامية 
کٹ صعوبة وأقل خحصوصية › وأصبح الربط بينها وبين العلوم الأحري 
E‏ اجتلا مقر متها لآن ٤ . ٩‏ 


(۱) راجع : تراٹ سام 4۱ 0 بعدها . 
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ویعنی رودنسول بالعلوم الأحرى هنا ¢( علوم اج والسياسة 
والاقتصاد والانشربولوجيا والسكان ۶ إلح : 

ونما هو جدیر بالذ كر فى هذا امقام ا ندوة عن علم 
الاجتماع الاسلامی فی برو تل عام e‏ وهذا مر بین لا 
بداية انفتاح مخالات جديدة امام الدراسات الاستشراقية کت مهملة 
تماما فى السابق . ٠٠‏ ) ۰ 

وھکذا یمکن اللا ادر المد الاستعمارى العسكرى عن العام 
الإاسلامى لا يعنى بالتالى القضاء على الحركة الاستشراقية . فالاستعمار 
العمسکری کان مرحلة ارتبطت بها من غير شك جهود طائفة من 
المستشرفين: . 

ولکن هناك طائفة ای ترتہط بالاستعمار 4 ويس یعنی ذلك 
بالضرورة انها کانت منصقة و والمسلمين 

وقد عاش الاستشراق ‏ عصر ازدهاره فى النصف الثانى من القرن 
الماضى ا من هذا القرن .. وشهدت تلك تلك الفترة جيل 
العمالقة من المستشرقين . وقد ظهرت الأن جال جديدة تیر عل 
الدرب نقسه وتترسم خحطی السابقين . 

وتهتم ا لحکومات الأوروة بدعم ال كة الا ستة ستشراقية ق ا ( 
ولا تبخل عليها بالال اللازم لاستمرار نشاطها . 

يقول ( رودی بارت ) : 

د الاستشراق فى ألانيا حاليا وفى الما الأوربى الحدیث کله مادة 
علمية معترف بها من e‏ .. نعترف شاكرين بان المجتمع مذلا 
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فى الحكومات والمجالس اليابية يضع تحت تصرفا الامكانات اللازمة 
لاجراء بحوث الاستشراق وللحفاظ على نشاطنا التعليمى فى هذا 
اللضمار .. وما تطلبه الدولة والمجتمع منا - معشر المستشرقين - 
بصفة عامة العمل كمدرسين وباحنين متخصصين . أما التصرف فى 
أمر الموضوعات الخاصة التى ينصب عليها الدرس والبحث فمتروك 
لیا ٩‏ . 

ولکن هناك مستشرقا 3 یعترف بان مقدمی الدعم المالى ا 
ضغوطا على الاستشراق » الأمر الذى يتناقض مع ما يقوله ( بارت ) من ٠‏ 
أن الحكومات التى تقدم الدعم لا تتدحل فى أمر البحوث الاستشراقية . 

یقول ( اولیریش هارمان ) : 

/ ... وطبعا هناك أيصضًا الضغط الملح من قبل أولئك الذين یقدموك 
الأموال لدعم النتائج الى ت تودی ای احعواء ء العام الغربى الاسلامی 
والتشبث به › منطقة اضطراب » حيث تكمن اهتمامات 
الغرب ومصاله ٠)‏ 

فهناك إذن ارتباط وثيق بين مصالح الغرب واهتماماتهٍ ودعم الحركة 
الاستشراقية . وهذا مر يجعل استمرار الاستشراق متوققًا على ارا 
الدعم الالى الذى تقدمه الحكومات واميعات المختلفة » واستمرار الدعم 
)الى يتوقف على مدى تشبث الغرب بمصالحه فى العام 
والإسلامى » والدشبث بهذه المصا حقيقة واقعة تؤكدها جميع 
الشواهد . ولیس هناك ای پارقة تلوح ق الأفق توحی بان الغرب عل 
استعداد للتخلى عن هذه المصالح . وما دام الأمر كذلك فان الحاجة إلى 
الا س ستشراق فى الغر ب ستظل قائمة » بل ستزداد إلحاحًا : 


A 2 RENESAS: 
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عص ان 
المستشرقون وموقفهم من الإسلام 


تمهید : 

بعد أن تعرفنا فى الفصل السابق على الخطوط العريضة لنشأًة الاستشراق 
وتطوره نأتى الآن فى هذا الفصل لنتعرف على الآراء والمواقف الاستشراقية 
المعصلة بالدراسات ا على وجه الخصوص » ومدى اقترابها أو 
اپتعادها 0 لعلمية الموضوعية . 

وقلا اخرل ب ه هذه الآره . ا من 
المستشرقين بصفة عامة . ) 

e‏ ات ا 


ذلك کله ست ن ا كة و اقية تضم تحت فات 


ن ارين 2 تتمیز منها گن الأ هري aaa‏ الأهداف | التى و صب حتها 


كل فة النفسها . 
وبعد الانتهاء من عرض هذه النقاط العامة يصح ا 
ننتقل ال استعراض بعض الارا إل ساسية ل تشرقون فما يتصل 
بالاسلام ودراسته . م نعقب عل ذللت ہما 
الاستشراقية إزاء الاسلام . 


ون بادیئ دی دم ل ندعل عل NEI)‏ رين هنا د دنال ایک ال ااعاند 


فس 8 ّ 8 2 | : و ا إ 1 قف 
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البااحث عن الثالب » وإنما ندخحل عليهم دخحول الباحث الذى يتوخحى 

الوصول إلى الحقيقة » وهذا سيجعلنا نتعرف على ما e‏ 

إیجابیات تذ کر هم › a‏ سلبیات جل عليهم . وهذا منهج 

حفنا الاسلام على اتباعه إحقاقا کک ووضعا الامور فى e‏ 
ولا یجرمنکه شنان قوم على ان ل تغدلوا الوا ھ و 

. ¢ A ةدئاgا‎ « . 4 للتقوی‎ 


فکل من « الثناء المطلق والتحامل المطلق یتنافی مع الحقيقة التاريخية 
الى . سجلها هوٴلاء المستشرقون فيما قاموا به من اعمال » وما تطرقوا 
اليه من أعاٹ 0¢ 


وهكذا لن نغمطهم حقهم فى تقدير مالمم من أعمال علمية مفيدة . 
رلا ضير على المرء إذا اعترف بما لخصمه من مزايا وإيجابيات › إذ ان 
ذلك ربما يكون حافرا لنا عل النهوض والاستعداد من جديد › وقبول 
الشحدى الذى تفرضه علينا - خن المسلمين - ظروف العصر . 

والإيجابيات التى سنذكر هنا طرفا منها » بعضها يخص المستشرقين 

أنفسهم ويتصل بأسلوب عملهم ومدى ترابطهم ٠‏ والقصد من د كرها 

هو مجرد الاعتبار بها فقط ؛ وبعضها الاخحر امور تتصل بإنتاجهم العلمى 
الذى يعود بعضه بالفائدة على الدارسين العرب وإن كان المستشرقون قد 
قصدوا به فى المقام الأول خدمة أنفسهم » إلا أنهم مع ذلك لم يحجبوه 
عن عيرهم . 

وفی الوقت نفسه لن ن e‏ سلبياتهم الكثيرة وما اقترفوه 

فی حق الاسلام والمسلمين من تضليل وبهتان . 


N: RR 
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تتمثل جهود المستشرقين على مدى تاريخهم الطويل فى أعمال مختلفة 
2 کا فی مجموعها کلا واحدا 1 ویمکن تلخیص لہ الأعمال فی 
عدة امور هى : 

۳ س إل والنشر 

ات ارو 

. س التاليف فى شتى مجالات الدراسات العربية والاسلامية‎ ٥ 

وفيما يى نلقى نظرة سريعة على هذه الأعمال : 


١ (‏ ) التدريس الجامعى : 

يكاد يكون هناك فى كل جامعة أوروبية أو أمريكية معهد خاص 
للدراسات الإسلامية والعربية » بل يوجد فى بعض الجامعات أكثر مس 
معھد لاست شراق مثل جامعة ميونيخ حي يوجد بها معهد للغات السانية 
والدراسات الإسلامية ومعهد لتاريخ وحضارة الشرق الأدنى . ويراس 
کل معهد استاذ ويساعده بعض امحاضرين والمساعدين . وتقوم هذه 
المعاهد 2 التدريس الجامعى وتعليم وتخريج الدارسين فى 
أقسام ا لماجستير والد کتوراه من سیواصلون أعماهم فى المجال الاستشراقى 
ال الا کادیمی او من محالات آخحری فی السلك الدبلوماسى ا الالاق 


۹ 


باعمال فی الأقسام الشرقية بور الكتب > أو فی ا البحوث المهتمة 
۰ أو غير ذلك من أعمال فى جهات ها صلة بالشزق:. 

ن هنا تأُتی اة ا اه المستشرقون من اا اة بالنسبة 
U‏ یتوه من E‏ ا ايديهم وما ينطبع منهم عل 


وا ت مکنب عامرة بالکتب ا المريية 3 ل 
تحدم الدراسات والبحوث العلمية للدارسين 1 
وتفتح هذه ١‏ المعاهد اما للدارسين من کل مکان ا يت خر ج أ 
E‏ عداد لا باس بها من العرب اشام ا يعو دول 

إل بلادهم لتولى مهمة التدريس فى جامعات بلادهم . 
ویتفانی المستشر قول فی أعما مم ویخدمون أهدافهم بإخلاص تام 
وتمان إل أقصى ای وبکل الوسائل ولديهم یر ت ونادر فی 
البحث والدرس وإحاطة تام بالعدید 4 اللغات ألقديمة و اتير رثه & وقد 


ê 


مصطفی عبد ال ازق ل الاعجاب بصبرهم و نشاطهم 
وسمعة اطلاعهم و صر يقتهم e‏ 
وهم معرفة جيدة باهم ما یدشر ر عن ا العربية والاسلامية فی 
بلادنا › ومکتباتهم الخاصة والعامة عامرة بشتى المراجع جع العربية وا الاسلامية' 
قديمها وحديثها . وهناك 2 یعرفها کل من خالط الستث رقين ھی 
ان التترق: التیكن لا تأحذه العزة بالائم إذا نبهته إل خحطاً a‏ 
نتيجة لعدم فهمه لروح اللغة العربية . 
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مکان فی بلاد الشرق الاسلای . وکان هذا العمل مبنیا على وعی تام 
بقيمة هذه E e‏ تحمل عنیا فی شتی مجالات العلوم . 
و کان بعضٍ الحكام ذ ف را يفرضون على كل سفينة تجارية تتعامل 

مع الشرق أن حطر معها بعض المخطوطات . وقد ساعد الفيض اهائل 

من المخطوطات المجلوبة من الشرق على تسهيل مهمة الدراسات العربية 

NY‏ وتنشيطها . ومنذ الحملة النابليونية عل مصر عام ۱۷۹۸م 
تزايد نفوذ أوروبا فى الشرق وساعد ذلك على جلب الكثير من 
اللخطوطات . 3 الجهات المعنية فى آوروبا ترسل مبعوثیها لشراء 
اللخطوطات من الشرق . فعلى سبيل المثال اشا « فریدریش فیلهلم 
الرابع » ملك بروسیا « ریتشارد لیبسیوس » إل مصر عام ۲٤۱۸م‏ » 
و « هینریش بترمان » عام ۲م إلى الشرق لشراء مخطوطات شرقية . 
وقد تم جمع المخطوطات من الشرق بطرق مشروعة وغير مشروعة › 
وقد لقيت هذه المخطوطات فی اا اهتماما عظيما » وتم العمل على 
حفظها وصيانتها من التلف والعناية بها عناية فائقة وفهرستها فهرسة 
علمية نافعة تصف المخطوط وصفا دقيقا » وتشير إلى ما يتضمنه من 
موضوعات وتذكر اسم الولف وتاریخ میلاده ووفاته وتاریخ ال 
الكتاب أو نسخه .. إلخ . وبذلك وضعت تحت تصرف الباحثين 
الراغبين فى الاطلا ع عليها فى مقر وجودها أو طلب تصویرها بلا روتین 
أ إجراءات معقدة . 


وقد قام ألوارد ٤لءة‏ »اا4 بوضع فهرس للمخطوطات العربية فى مكتبة 
برلین فی عشرة مجلدات بلغ فيه الغاية فنا ودقة وشمولا . وقد صدر 
هذا الفهرس فى نهاية القرن الماضى واشتمل عل فهرس لنحو عشرة 
الاف e‏ وط .9 قل اا قول فی الجامعات 9 المكتبات الأوروبية 


f ۹ 


كاف بفهر سة الخطرطات لري فهر سة دقيقة 4 وتقذر المخطوطات 


1 


العربية الاسلامية فی مکتبات ارا بعشرات الالاف ( بل قد 
عددها ی معات الالاف ل 


El E,‏ د ا ا 

عديدة . وعلل سبيل الخال قامت باحئة من المستشرقين بإعداد بحث عن 
نوادر مخطوطات القران الكريم فى القرن السادس عشر › قال عنه الشيخ 
أمين الخولى بعد أن سمعه أثناء حضوره لمؤتمر المستشرقين. الدولى الخامس 
والعشرين : 

د لقد قدمت السيدة كراتشكوفسكى بنا عن نوادر مخطوطات 
القران فى القرن السادس عشر المیلادی ا أشك فی أن الکثيرین 

من أئمة المسلمين يعرفون شيا عن هذه المخطرطات e‏ ان هذه 
ا لا یمکن التساهل فی تقدیرها >“ . 


وهنا كلمة حق يجب أن تقال وهى أن انتقال هذا العدد افائل من 


الخطوطات إلى أوروبا بوسائل شرعية أو غير شرعية قد هيأ ها أحدث 
وسائل الحفظ والعناية الفائقة والفهرسة الدقيقة . وعندما أقول هذا أشعر 
بالأسی والحسرة حال النادرة فی كثير من بلادنا العربية 
والإسلامية وما آل إليه حال الكثير منها من التلف والتاكل وصعوبة 
أو استحالة الاستفادة منها . 


: الحقيقى والنشر‎ )١( 
ولم يقتصر عمل المستشرقين على جمع الخطرطات وفهرستها کک‎ 
تجاوز ذلك إلى التحقيق والنشر . فقد قاموا بتحقيق الكثير من كتب‎ 


. ٥۹۸/۳ وكذلك‎ . 8 8 ro/Y راجم ال‎ ( 
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التراث وقابلوا بين النسخ المختلفة ولا حظو ارفا ورجحوا 
منها ٠ا‏ حسبوه أصحها وأعدها > وأضافوا إلى ذلك فهارس أبجدية 
للموضوعات والأعلام أئبتوها فى أواخحر الكتب التى نشروها »> وقاموا 
فى بعض الأحيان بشرح بعض الکتب شرحًا مفيدا . 

وهكذا استطاعوا أن ينشروا عددًا كبيرًا جا من المؤلفات العربية › 
كانت عونا كبيرًا للباحثين الأوروبيين من المستشرقين من 
بلاد الشرق . وقد عرفنا الكثير من كتب التراث عققا ومطبوعا 
على أيديهم . ومن بين هذه الكتب نذكر - على سبيل المثال لا الحصر - 
نشرهم لسيرة ابن هشام » والاتقان للسیوطی › والغازی للواقدی › 
والكشاف للزہخشری > وتاريخ الطبرى › وکتاب سیبویه » والاشتقاق 
لابن درید › ااا للسمعانى ¢ ومعجم الأدباء لياقوت ( وتجارب 
الام لابن مسکویه » وفتوح ر ات وان لابن عبد الجحكم » 
واللمع لای نصر السراج ٤‏ والبديع لابن العتز » وحى بن يقظان 
لابن طفيل » والمختصر فى حساب الجبر والمقابلة للخوارزمى » والملل 
والنحل للشهرستانى > وعمدة عقيدة آهل السنة والجماعة للحافظ 
اللسفى 6 وفتوح الشام للازدی البصرى ( اح الشام للواقدی ( 
والکامل للمبرد » والجمهرة لابن دريد › واا النحويين البصريين 
اللسيرافى > وكتاب الناظر لابن اهيثم ْ والاصابة فى تمييز الصحابة 
لابن حجر العسقلانی › والأحكام الساطانية للماوردى» وفضائح الباطنية 
للغرالى » وتاریخ اليعقوبى > والفهرست لابن النديم »› وكشف الظنون 
حاجى خليفة » والتعريفات للجرجانی ٤‏ وطبقات الحفاظ للذهبى › 
اڭ الأعيان لابن خلکان ( وتهذيب الأسماء للنووى و 
البخارى » والمقتضب لابن جنى ومقالات الاسلاميين لاشعری 
والوافى بالوفيات للصفدى › والتيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو 


. ۲۰ اللبان م ص‎ O 
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اسنها ( وگال اش ( رالطبقات لان عل ) وعيوك 
) (4) الترجمة : ) 
ولم يقتصر الامر على نشر النصوص العربية بل قاموا ايضا بترجمة 
معات الكتب العربية والاسلامية إلى اللغات الأوروبية كافة » فقد نقلوا 
ا لغاتهم الكثير من دواوین الشعر والمعلقات وتاریخ اض الفداء وتاریخ 
الطبرى 4 ورج الذهب للمسعودیى ¢ وتاریخ المماليك للمقریزی ¢ 
وتاریخ اللخلفاء للسيوطی ( والاحياء والمنقذ للغزاٰى ( وعير ذلك من . 
معات الكتب فى اللغة والأدب والتاريخ والعلوم الاإسلامية المحعددة » هذا 
الفلسفة والطب والفلك وغير ذلك من علوم . 

وقد سبق ان عرفنا فی الفصل السابق ان القران قد تمت ترجمته 
لأول مره ق القرن الثانى عشر . وقد قام المستشرقون منذ ذلك الوقت 
وحتى الآن بإعداد العديد من ترجمات القران إلى اللغات الأوروبية كافة › 
الاحيان مع الحقائق الإسلامية » بل قد يصطدم مع هذه الحقائق اصطداما 
جوهريا . 


وفيما بلى بيان تقريبى بعدد الترجمات المعروفة التى تمت فى عدد 


U 


الجزئية أو نات اکر . 


فى اللغة الألانية ۱٤‏ ترجمة 
فى اللغة الانجليرية VV‏ ترجمات 
فى اللغة الايطالية ‏ ۰ ترجمات 
فى اللغة الروسية ۱۰ ترجمات 
ا ا جاك 
فى اللغة الاسبانية ٠‏ ۹ ترجمات 
فى اللغة اللاتينية ۷ ترجمات 
فى اللغة المولندية _ "٠.‏ ترجمات 


(8) التألى : 
تعددت مجالات اليف فى الدراسات العربية . والإسلامية لدى. 
المستشرقين وبلغ عدد ما ألفوه عن الشرق فى قرن ونصف ( منذ اوائل 
القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين ) ستهن آلف کات 
لقد ألفوا فى التاريخ العربى الإسلامى » وفى علم الكلام > وفى 
الشريعة وفى الفلسفة الاسلامية والتصوف الاسلامى > وفی تاریخ اذب 
للغة. العربية » وفى الدراسات العلقة بالقرآن والستة البوية EE‏ 


(۱) نحن مدینون فی هذا الاحصاء بالشکر للاخ الفاضل د . e‏ 7“ 
وهو مهتم بموضوع رجات القران ( وقد أحصی حتی الان ترجمات للقران الكريم فی 
مائة وإحدى وعشرين لغة فى أنحاء العام كافة . وقد بلغت الترجمات الكاملة للقران الكريم 
فى اللغات الأوربية مع طبعاتها الععددة ٦۷١‏ ترجمة وطبعة وبلغت الترجمات الجزئية 
رالمختارات ۲٤١‏ وذلك حتى عام ۱۹۸۰م فى۲۲ لغة أوروبية ( راجع : البيليوجرافيا.. 
العا ية لترجمات معانى القران الکريم . استانبول ١٩۱۹۸م) ٠.‏ 

(۲) إدوارد سعید ص ۲۱١‏ . 


۷ 


العربى وفقه اللغة العربية . ولم يتركوا مجالاً من مجالات العلوم العربية 
والاسلامية إلإ وألفوافيه E ٠.‏ 

e‏ بعس قيمۀ ذات فائدة علمية اللباحثين ( و 
من هذه الکتابات وزد عرضنا e‏ 8 ا فی 
ا 

 جذامنک‎ E O E 
: المفيدة‎ 


من تلف ب اشرق األنی ES‏ توفی ٣۹١١‏ م) ومو 
فی الدراسات العربية والاسلامية › و ت برو کلمان بها ا لضخم 
i‏ .9 يقتصر هذا E‏ عل ٠‏ العربى ر اللغة > بل 
ا العربية الخطوط والمطبوع . 

ویکتمل بمعلومات ڪن حياة المولفين . وقد صدر ولا فی مجلدين 
فی عامی e‏ ۲ اتبعه e ٠‏ مجلدات 
م ¢ u‏ أحرئ معدلة ا لهاع الات 
الثلاثة التكميلية . 

وقد حصلت الادارة .الثقافية لجامعة الدولة العربية - إدراكا لأهمية 
هلا الكتاب لکل باحٹث عربی - حصلت عام ۹4۸م عل موافقة . 
بروكلمان وإذنه بترجمة الكتاب إلى العربية . وقد بعث بروكلمان إلى ٠‏ 


۸ 


الادارة المذكورة بجزء كتبه بخطه وباللغة العربية بحتوى على تصحيحات 
وزیادات لغرض إلحاقها بالترجمة . وقد قام الدكتور عبد الحليم النجار 
رجه الله بترجمة بعض أجزاء من هذا الكتاب إلى العربية بتكليف من 
الجامعة العربية »> وصدر الجزء الأول منها عام ۱۹0۹م . ووصل ما صدر 
من أجزاء حتى الآن ستة أجزاء . وكانت الترجمة قد توقفت بعد وفاة 
الدكتور النجار وصدور الأجزاء اللاثة الأولى . 
وقد تم تقسيم الكتاب كله إلى ثمانية عشر جزءا وقامت المنظمة 
العربية للتربية رالتقافة والعلوم بتوزیع باقی الأجزاء على مجموعة 
الباحثين ترجمتھا حتی یتسنی نشر الكتاب كله دفعة وأحدة قاط 
منى القيام بترجمة الخد هده الأجزاء وكانت النظمة العربية تستحث 
الباحثين بين الحين والحين برسائل رسمية لانجاز هذا العمل ولکن ریاح 
التيارات السياسية التى اجتاحت المنطقة العربیة عام ۱۹۷۹م اعاقت إنجاز 
هذا العمل القافى اببحت . وقد ظل الموضوع طى النسيان سنوات 
عديدة حتی تات الظروف المواتية للانتهاء من الترجمة . وقامت افيعة 1 
الملصرية العامة للكتاب والمنظمة العربية بنشر الترجمة فى القاهرة ( 1۹۹۳م . . 
- ١۱۹۹م‏ ) فى تسعة مجلدات بإشراف الصديق الد كتور محمود فهمى 
حجازی . HY‏ 
ويكفى .هنا لمعريضب القارئ بقيمة :هذا الكتاب أن نورد السطور التالية :' 
من . مقدمة ‏ الدكتور عبد الحليم النجار للكتاب ... والتى وردت فى . 
الجزء لارل ن الترجمة العربية . يقول رجه الله فى بداية المقدمة : 
« کان تعريب تاريخ الأذدب العربى ( لكارل بروکلمان ) املا راود 
كل قارئ بالعربية حينما يبحث فى علوم العرب وادابهم » أو جحاول سبر 
جهود العلم العربى ومتابعة خحطواته ۳ e‏ ثقافة العام الجديد وتنمية 
حضارتة » أو يريد حصر ماتشتت وإحصاء ما فرق من تراث الفكرء 
۹ 


العربى فى مكتبات العام وخزائن الكتب » ليتخذ من ذلك ايات بينات 
للفخر والاعتزاز » أو عدة ومددًا للبعث والإحياء » أو يتطلع أخيرًا إلى 
معرفة ما ترجم ل لغات العام من ذلك التراث الخالد » وما اثير حوله 
من و > وصنف من دراسات قدمت خطی العلم والأدب وف 
إلى الأمام فى الشرق والغرب » . 

وقد کان برو کلمان يدرك ان عمله فى حاجة مستمرة إلى الاکال - 
بناء عل ما يكتشف من مخطوطات ولذلك كان دائب العناية بإجاله على 
مدى نصف قرن . ويقوم الآن الباحث التركى المسلم فوّاد سيزكين 
- تلميذ المسقشرق الألانى هيلموت ريتر-- بعد اكتشاف الاف 
الخطوطات بإکال عمل بروكلمان › وذلك فی کتابه ر( تاريخ التراث 
لعربى ) بالألانية الذى ترجم بعضه إلى العربية“ » ومنح عليه جائزة 
الملك فيصل للدراسات الاسلامية منذ بضع سنوات . 
(ب) دائرة المعارف الاسلامية : ا 

عل الرغم ما لنا نحن المسلمين على هذه الدائرة من ماحذ كثيرة فإنها 
تعد ثمرة من ثمار التعاون العلمى الدولى بين الملستشرقين ِ . وقد تم 
إصدارها فى طبعتها الأول بالانجليزية والفرنسية والألانية فی الفترة من 
عام ۱۹۱۳م ل عام ۱۹۳۸م . وقد تولت نقلها إلى العربية لجنة دائرة 
المعارف الاسلامية من خريجى الجامغة المصرية: منذ عام ۱۹۳۳م ولكنها 
ا الترجمة إلا إلى حرف العين .... وقد عمد المترجمون إلى 
نشر تعليقات هامة. فی اأعقاب الكثير من قالات لتصحيح الأحطاء التی 
وقع فيها المستشرقون ¢ وم بكتابة هله التعليقات مجموعة من العلماء 
المعروفين. . 


( صدر مزه بألعربية حتی الآن عشرة أجزاء قامت شر ها جأمعة الامام : محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض . 


Va 


وقد تجاوز المستشرقون فيما بعد هذه الدائرة المتداولة وقرروا فى 
موتمرهم ۾ الحادى والعشرین فی باریس عام ۸م إصدار دائرة معارف 
إسلامية جديدة تعاد فيها كتابة المقالات بناء على ما صدر من بوث 
حديثة وما نشر واكتشف من مخطوطات . وبذلك یستدر کون مافاتهم 
وتاتی الموسوعة الجديدة مشتملة على النتاً ئج الأخيرة للبحث العلمى فى 
تاريخ العام الاسلامی وجغرافيته . وشرع المستشرقون فى عملهم بجد 
ونشاط › i‏ ظهور الموسوعة الجديدة منذ عام ٤٥۹٠م‏ . وقد صدر 
منھا حتی الان ستة مجلدات كبيرة ولا يزال العمل جاريا فى المجلدات 
امتبقية . والطبعة الجديدة تتميز - بالمقارنة مع الطبعة القديمة - باعتدال 
اراء المستشرقين la‏ 8 تنا وهم للقضايا الاسلامية الخلافية › وكذلك 
بمشاركة كثير من العلماء المسلمين فى تحريرها . 

وقد تنبهت اللجنة العربية لترجمة دائرة المعارف الإسلامية إلى هذه 
المتغيرات الجديدة . ففى مقدمة الطبعة الثانية من الترجمة العربية يقول 
أعضاء اة | | 

وان تصدر الطبعة الثانية من النسخة العريية منقحة مصححة 
مزیدا عليها ما نلحق صدوره من أعداد الطعة الجيدة الأسلة: 
٠‏ أشرنا أمام المواد أو التكملات الى استقيناها منها بعلامة زد( + 
° درجنا على إثبات مافاتنا من مواد وردت فى ملحق الطبعة ا 
الدائرة 3 الأللة وم صل إليها المستشرقون بعد فی طبعتهم ا ( 
وكذلك درجنا على إثبات الواد القديمة إذا وجدنا فيها معلومات أخرى 
لا يصح إغفاها وألحقنا بها اواد الجديدة . أما المواد الجديدة كل الجدة ‏ 
فقد أدحلاها ف طا اا المنقحة حتى لا يفوت القارئ منھا شىء . 


ا ر ية س ا الت اام فرت هد 


بھا ملاحق نذیل بھا طبعتنا فی حینه » 


. انظر مقدمة الطبعة الثانية لدائرة المعارف الاسلامية - طبعة دار الشعب‎ )١( 
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وقد تم الاعلان فی نایر ۱۹۹۷م عن e‏ ليعة المصرية العامة 
الاسلامية ت 8 رثلائين جزءا . 


(ج) المعاجم : 
للمستشرقين باع طويل فى مجال المعاجم والقواميس اللغوية . 
سبق ان اُشرنا إلى إنجاز اول قاموس لاتینی عربى فى القرن ن عشر 
الميلادى . ونذكر فى هذا الصدد N‏ المعجم العربى اللاتينى الذى الفه 
جورج فيلهلم فرايتاج ( ت ١٦۱۸م‏ ) ذلك المعجم الذى لايزال يستعمل 
حتى اليو“ . بالاضافة إلى العديد من القواميس الصغيرة والكبيرة التى 
تجمع بين العربية وغيرها و لغات أوروبية مختلفة کال نجایزیة sS‏ 
والالائنة وغيرها من لغات ارو ا ) 
وهناك مستشرقول ينفقول سنی عمرهم ى إعداد. مثل هذه المعاجم .. 
وحسبنا أن نشير هنا إلى معجم اللغة العربية القديمة الرتب حسب 
الصادر » فقد قضى ات فیشر ( ت ۹٤۱۹م‏ ) ا عام فی 
جمعه وتنسیقه » وتعاون معه عدد من المستشرقين . 
ونخص بالذ کر هنا ایض المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف 
الذى يشمل كتب الحديث _الستة المشهورة ت بالاضاة إلى مسند الدارمى 
ورا مالك ومسند الامام أحمد بن حنبل . وقد تم نشره فى سبعة 
مجلدات ضخمة فى الفترة من عام ۹^ حتی عام ۹٦۱۹م‏ . وتفید 
من هذا المعجم الجامعات والمعاهد الاإسلامية كافة فى العام . 


(۱) بارت ص ۱۸ . 


V۲ 


أهداف المستشرقن 


دات رفا عل طرف سن أعبال ارقن سد الیک تا 
وتعتريه الدهشة لموضوع الل ستشراق وسال ٠٠‏ 


ما الذى يدعو الباحث الغربى إلى بذل كل هذا الجهد والعمر والمال 
فى دراسة عام غریب عنه .. یدرس لغاته الى تختلف تماما عن لغته › 
ويحاول جاهدًا فهم آدابها وعقائد أهلها وتاريخهم ؟ . 


ما الذى يحمله على ذلك وقد كان فى وسعه أن يوجه كل تلك الجهود 
لدراسة مجالات ا أخری یمکن ان تظهر يها مواهبه وامکاناته 
الفكرية من ناحية » ومن ناحية أحرى تكون أكثر فائدة له من الناحية 
العملية ؟ وکا يقول نجيب العقيقى : 

« فلو أن أحدهم انصرف طوال حياته إلى حل الكلمات الخعارضة › 
أو جمع طوابع البريد النادرة » أو كتابة القصص البوليسية » بدل التحقيق 
والترجمة والتصنيف › لخر جت به من تلك الجزائر المتعددة الى يعيش 
فيها المستشرقون إلى العام الرحب فى القرن العشرين » ولعادت عليه 
برحاءِ من العيش وشهرة بين الناس وسلامة من النقاد ¢ 

ويعتقد نجيب العقيقى أن الدافع العلمى كان وراء كل الجهود 
الاستشراقية . والعقيقى - على الرغم من أنه عربى - يعتبر نفسه واحدًا 
من المستشرقين . فقد صنضف نفسه فى كتابه ( المستشرقون ) تحت عنوان 


. ٠.١ / ٣ العقيقى‎ )١( 
۴ 


المدرسة الارونية بوصفه واحدًا من ٣‏ فة ادر ال ايت 
بجهودها فى مجال الاستشراق' . 


ولكن المستشرق الألمانى المعاصر « رودی بارت » یری ن الدافع 
2 فی الاستشراقية بدا 9 یکون اعتبارًا من منتصف 
RE BJ‏ العلمى TTS‏ 

د .. إا فى دراستنا لا نسعى إلى نوايا جانبية غير صافية › بل 
نسعى إلى البحث عن الحقيقة الخالصة >“ . 


ولكن الأمر بالرغم من ذلك ليس أمرا عاديا أو من قبيل المصادفة . 
فاتجاه الاأؤريين لدزاسة 'الشرق واقامة موسسة ضاخمة لذلك هى موسسة 
الاستشراق لابد أنبتكون وراءه أهداف معينة . 

ویستطیع کل باحث عن تاریخ الاستشراق أن یتین بما لا يدع مجالا 
للشك أن ادف الديني کان وراء نشا الاستشراق ودعم الدراسات 
الاسلامية والعربية فی ا »> وقد صاحب الاستشراق طوال مراحل 
تاريخه » ول يستطع أن يتخلص منه بصفة نهائية . وحتى نهاية القرن 
التاسع 2 يکنٍِ الاستشراق قد حرر نفسه من إسار الخلفية الدينية 
التى اشتق منها صلا إلا بدرجة ضفيلة . 


(۱) لست آدری کیف درج نجيب العقيقى نفسه فى 'عداد المستشرقين مع ا یتحدث 
عنهم بصيغة « الاخرين » فیقول مثلا : « لقد بلغ المستشرقون من تعاليم لغاتنا وحفظ تراثنا 
والكشف عن اثارنا وإحيائها بالدشر والترجمة والتصنيف ذلك المبلغ منهج وميزات ووسائل 
م تتوفر جمیعا ( کذا) لنا من قبل » . راجع ۳/ ٥۹۸‏ . وإذا كنا ندهش لصنيع العقيقى 
فإننا فى الوقت نفسه لا نقلل من قيمة الجهد الكبير الذى بذله فى إعداد كتابه القيم ٠‏ 
« المستشرقون » . 

(۲) بارت ۱۰ . 

(۳) إدوارد سعید ص ۲٣١‏ . 


V4 


والهدف الدينى للاستشراق كان يسير من البداية فى اتجاهات ثلاثة 
متوازية تعمل مشا جنبًا إل“ جنب ( وتتمثل هذه الاتجاهات فيما ياتى : 

ج عر الاسلام والبحث عن زقاط ضعف فيه 4 وإبرازها والزعم 
بأنه دن ماش من المسيحية واليهودية 4 والانتقاص من قيمه والحط م 
قدر بيه 2 الح ٤‏ 

۲ - حماية ی ر ) 
عل مافیه م نقائص مزعومة 4 وتحذيرهم من حطر ذا 
الدين . 

٢ت‏ البقير :وقضير االسلمان. . اوفك اشا أل ذلك ى المضل 
السابق . وقد كان قرار مجمع « فیینا » الکنسی فى ۲م وقرار إنشاء 
E‏ اللغة العربية فى جامعة كمبردج بعد ذلك بأکثر من ثلاثة قرون » 
و ا مجلة العام الاسلامى The Muslim World‏ عام ۱۹11م عن 
ریق صمویل زويمر رئيس المبشرين د فى الشرق الاأوسط > والذی توفی 

فی اوائل اللخمسينيات من القرن الحالی = کان هذه بعص 8 
۰ أتحاه حدمة امد الدینى والعمل ا احا فی عغیط 
الاستشر 


وإذا كان ادف الدينى م يعد ظاهرًا الآن فى الكثير من الكتابات ' 

الاستشراقية فليس معني ذلك أنه قد احعف تماما :.. انه لا يبال د 

ستسر معنی ختفی 1 یز 
SE a a‏ 
- المشتغلين بدراسة الإسلام - وأكثرهم متدينون » أن ينسوا انهم 
یدرسون *دینا بكر فقائد اساسة فى المسيحة وياجا ,ودا س 
عقيدة ليث وعقيدة الصلب والفداء E c‏ انه من الصعب عليهم أيضا 
Ve‏ 


الشرق وحل ن | 
ونحن إذ نسجل ذلك . فإننا ننبه فى القت نة أل ان ذلك لفن 
حکما عاما على جميع المستشرقين . فهناك فريق من المستشرقين قد حاول 
جاهدًا الحيدة والوضوعيا ر على کلیر ‏ من 2 زواتهم 
ا فی جاب اخر. ٠‏ 


یقول « مونتجمری وات » : . 

ر جد الباحلون منذ القرن الثاني : عشر فی 2 الصورة المشرهة 
التى تولدت فى أوروبا عن الاسلام . وعلى رغم الجهد العلمى الذى 
بذل فی هذا السبيل › فإن اثار هذا الموقف المجافى للحقيقة الى 
أحدثها كتابات القرون المعوسطة فى أوروبا لا تزال قائمة E‏ 
والدراسات الموضوعية ا تقدر بعد عل اجتنابها » . 


ویقول « برنار لويس » : 

« لا تزال اثار التعصب الدينى الغربى ظاهرة فى مؤلفات عدد 
من العلماء المعاصرين ومستترة ی الغفالب > ورء -واشی الرصوصة 
فق الأعحاث العلمية » . ٠‏ 

ویقول « نورمان انیل ٤‏ 

د على ار الحاولات الجدية المخلصة التى بذها بعض الباحفين 


() اللبان ص ۳٤‏ . 


۷٦ 


فا ص اخدينة للتحرر من المواقف التقليدية للكتاب المسيحين من 
٣‏ انهم | أن يتجردوا 2 تاا e‏ 
اُهداف اى لا ستشراق تقترب ار ل ادف . ومن هذه 
الأهداف ما ا 
١‏ - أهداف علمية : 

وقد كانت مقصد بعض من ظهروا فى عصر التنویر فى اوروبا › 
فمنهم من قرا الكتب الدينية وفحصها وادرك ان رسالة الإسلام قريبة 
ن االات الاوة ومو اة لا اء ف بها س امان اله و که 
ورسله ودعوة إلى الحتق والخير والصلاح › ولكن هولاء كانوا قلة . 
س آهداف تجارية 

وقد iY‏ تلك الأهداف فی عصر د فيل اخربی 
ا اتی کات فی طريقها e‏ . ومن أجل هذا وجدوا ا 
الحاجة ماسة للسفر إلى البلاد الاسلامية › والتعرف عليها ودراسة جغرافيتها 
يصبول یه من وراه TT‏ و e‏ تجارتھہ 


۳۷ ٢ ۳١ قلا عن المرجع السابق‎ (٠ 
انظر : الاستشراق للد كتور إسحق موسی اچنی. 1~ 1۷ ) محاضرة فى الموسم‎ (۲) 
. الثقافى للأزهر)‎ 


VY 


الأحيان یزودول الباحثين بما جحتاجون إليه من مال E‏ کانت E‏ 
المعنية تمنحهم الرعاية والحماية . 

ونظرًا لأهمية الدين وتأثيره الفعال فى الأحلاق والمعاملات فقد اتجه 
هو لاء الباحثون لدراسته وكتابة التقارير زا الكتب نه , 

ولكن هذه الطائفة كانت أيضًا قلة مغل الطائفة السابقة . 
۴۳ - آهداف سياسية : 

ظهرت ت تلك E‏ السياسية ا e‏ مداها 2 
موظفیها فی د لغات تلك البلاد . ا ا e‏ ودينها 
ليعرفوا كيف يسوسون هذه المستعمرات ويحجكمونها . 

وقد اتجهوا فى هذه المرحلة إلى ا باللهجات العامية والعادات 
السائدة کا عنوا بالدين والشريعة . ) 


فمات المستشرقن 


ومن خلال هذا العرض ازج لأهداف ال الختلفة التى 
كانت تنداحل مع بعضها فى أحيان كثيرة يتضح لنا أن المستشرقين فقات 
مختلفة تتراوح بين التعصب والاإنصاف . فإذا تجاوزنا من هم ميول 
تبشيرية خفية او سافرة نجد ان المستشرقين العلمانيين ينقسمون إلى فغات 

( أ ) فريق من طلاب الأساطير والغرائب » من هوّلاء الذين افتروا 
على الإسلام واحترع خياهم المريض حوله الأقاصيص الكاذبة . ولم يكن 
۷۸ 


هذا الفريق فى سوق العلم نصيب . وقد ظهر هذا الفريق فى بداية نشأة 
اللاستشراق . واختفى بالتدريج . 

(ب) فريق من المرتزقة الذين جندوا دراساتهم ووثهم فى خدمة 
المصالح الغربية الاقتصادية والسياسية والاستعمارية . وقد اشرنا إليهم عند 
حدیشنا عن ازس اق والاستعمار 

(ج) وفريق من التغطرسين الذين أخذتهم العزة بالإثم وأعمتهم 
الضلالة عن النراهة العلمية » فراحت اقلامهم تقطر حقدًا وعداوة وطعنا 
فی الاسلام من آمثال « بدویل » و « بریدو » و « سیل » من القرن 
الثامن عشر . وقد کان لکتابات بعضھم مثل « سیل » اثر کبیر فی 
الغرب لدة طويلة . ويتساوى مع هؤلاء فى الحقد والعداوة للاسلام 
مجموعة من الملحدين الذين ينالون من الإسلام نيلهم من المسيحية . 

( د ) فريق تعرض للاسلام باسم البحث العلمى ولكنهم انحرفوا عن 
جادة الصواب فراحوا يتلمسون نقاط ضعف فى الاسلام »> ويشككون 
فى صحة 2 الاسلامية > وفى التوحيد الاسلامی > وفی القران من 
حیث oo ie oie‏ 
إلفقه الاسلامى الذاتية » وفى قدرة اللغة العربية على التطور .. لح 

(ه) وهناك فریق من المستشرقين التزم فى E‏ بالموضوعية 
والنزاهة العلمية وانصف الاسلام والمسلمين . وقد ادى الامر ببعضهم 
إلى اعتناق الاسلام . 

و وهناك فرنق ن المستشرقين توفر على دراسة اللغة العربية وفقه . 
اللغة والأدب العربى ا اشتغل بالمعاجم وماشابه ذلك › د بحوٹث 


قيمة مفيدة . 


)1( راجع : العقيقى 114/۳ وما بعدها » والسباعی الاستشراق ص ۲ وما بعدها . 


۷۹ 


ا علد و ا المستشرفن حول الاسلام ان e‏ تلك الاراء 
الاستشراقية الأساسية التى ترسخت فی الأذهان › وأصبح ها حجية 0 


شبه حجية . وخحاصة اذا کانت هذه لارا اء صادرة باسم العلم والمنهج 
العلمى واستخدام أساليب النقد والتحليل فى البحث . فقد ينخدع 
٠‏ بعضهم بتلك الشعارات العلمية . ولكن البحث والتنقيب فى هذه الاراء 
يظهر مم أنهم کانوا یجرون سراب يحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاؤوه مم يجدوه شيعا . 
EE EN |‏ مفضوح › وغشها مکشوف » 
وكذبها 2 > وهذه ليس لنا ا د ن المستشرقين انفسهم 
يعترفون الأن بأن مثل هذه الفرق لا وزن ها » وإما أنها فرق منصفة 
للاسلام أو لاصلة لدراستها بالإسلام . ولذلك فهى بعيدة عن موطن 
الشات , 

ولعلنا فى مناسبة اف نعرض راء المسعشرقن المنصفين للاسلام 
ونوفيهم حقهم من 


۸٠۰ 


وقبل عرض أمثلة من اراء هذه الفغة التى صدرت اراوّها ومواقفها 


المستشرقون ق دراستهم للاسلام 
يقول O ELT‏ 

) ... نحن معشر المستشرقن » عندما نقوم ايوم بدراسات فی 
العلوم العربية والعلوم الاسلامية لا نقوم بها قط لكى نبرهن على ضعة 
العام العرى الاسلامی > بل على الفكس > حن نبرهن على تقدیرنا 
الخاص للعالم الذى يمتله الاإسلام » ومظاهره المختلفة » والذى عبر 
عنه الأدب العربى كتابة > ونحن بطبيعة الخال الا نأخذ كل شىء ترويه 
لمصادر على عواهنه دون أن نعمل فيه النظر > بل نقیم وزنا فحسب 
لا-: يبت مام النقد التاریخى بیدو وکأنه یشښت أمامه › وڪن 
هذا نطبق عل الاسلام وتاریخه > وعلى المولفات العربية التى ص 
بها العار القدى تفه الذى نطقه على تاريخ خ الفكر عندنا وعلى 
المصادر المدونة لعا لا ڪن « 

او ا ی ا الق ال و دا 
يدرسون العلوم الإسلامية العربية » .ويضعون نظريات » ویکونون اراء 
فی آثناء ما ډه من a‏ ویهتمول أدلة وأسانيد ذه 


(۱) بارت ص ۱٠١‏ . 
۸1 


فی ظاهره عمل علمى سليم . ولكن الفحص الدقیق أثبت أن كيرا منه 
مصنوع » وكثيرًا ما يكون الدافع إليه الرغبة فى التجرج » وتوهين العقيدة 
الديية والشريغة الاسلاة م ي 

فقد عرض مثلا أحد المستشرقين العاصرين وهو ( جاستون فييت ) 
فی کتابه « مجد الاسلام » - تاریخ الاسلام عن طريق صفحات مختارة 
من أقوال المورخين والكتاب المعاصرين لكل فترة من فترات هذا التاريخ . 
وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الكتاب ينضح بالحقد والطعن فى الاسلام 
وتاریخه > لأن « جاستون فييت » اختار فقط النصوص التى تتفق مع 
الاتجاه الذى اختاره هو سلا > وهو اتجاه يتسم بالعداء والكراهية 


للاسلام اللي : 
والببحث العلمى النزيه لاصلة له إطلاقا بالرغبة فى ان والتجرج ٠‏ 
والبحث عن نقاط الضعف والتشويه » وتسقط اطا والاسلتب 


العلمى يحتم ضرورة الاستيثاق من صحة النصوص التى نسشنبط 
منها مانستنبط من نظريات » ولكن الرغبة فى التجرج والتشويه كيرا 
ما حملت الستشرقين على التماس اسا واهية ‏ مرفوضة يؤيدون بھا 
ما یقررونه من نظریات . « فهم لا یترددون فی الاعتماد على الأحاديث 
الضعيفة وهم ينقبون فى طوايا كتب التاريخ والسر قن اجار ن 
غير ثابتة يدعمون بها اراءهم . وهم صبر لا ینفد فی استکشاف هذه 
اللخبوءات واستغلال الضعيف من الدلالات . ومهما يکن من شىء فهم 
5 يستوعبون دراسة ما بأیدیهم من المسائل » وكثيرا ما يغفلون النصوص 
والأخبار التى تناقض ما يقررون e‏ 


.. ۳۲ اللبان‎ )١( 

(۲) انظر فى ذلك النقد القيم لکتاب فییت « مجد الاسام » للد کتور حسین مونس 
زاف کاب الد کر ال :اف الاسلامى الحديث من ص ٠٦١‏ إلى ۷۷ ) ٠...‏ 

(۳) اللبان ۳۳ . 


A۲ 


وهذا بطبيعة الحال مر ليس من العلم فى شىء › وإنما هو انحراف 
عن النهج العلمى السليم . وهذا الاحراف العلمى هو للاأسف طابع 
- الكثير من الدراسات الاستشراقية حول الاسلام » الأمر الذى يجعلنا ٠‏ 
- نحن المسلمين - نقف من هذه الدراسات موقض الحذر » ويحتم علينا 
الكشف عما فيها من زيف وخداعِ . فالكثير من النظريات والاراء التى 
يقولون بها مبنية على افتراضات لا اناس ها وتخمينات اند ها 

والواقع آنه ليس بالأمر ٠القريب‏ ان يختلف المستشرقون معنا = حن 
شل ج ری حول الاسلام > وإنما الغريب ان يتفقوا معنا فى 
الرأى » وذلك لأن منطلق تفكيرهم بالسبة الإاسلام ونبيه به يختلف 
عن المنطلق الذى يصدر عنه تفكير المسلمين . وهذا تختلف وجهات 
النظر بيننا وبينهم وستظل مختلفة . فلا ننتظر م منهم أن يتبنوا وجهة نظرنا 
التی تنظر إلى الاسلام على آنه دين ماوی ختم الله به الرسالات السماوية ٠‏ 
و محمدا له حاتم النبيين » وأن القران الكريم وحی الله الذی لا یاتیه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » لأنهم لو فعلوا ذلك لأصبحوا 
مسلمين . وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لبعضهم ممن تحولوا إلى الإسلام . 
وهذا التحول إلى e‏ یعنی فى الوقت نفسه التحول عن الخط 


إل د ستشراقی ا 
ونحن الا تطلب من کل مستشرق أن يغير معتقده نعتقده 
عندما يکتب عن .لکن م هناك ریات بديهية  e‏ 


رل وجا افر لہ تی عاال شیم امیا فا لی کل م خان أن 

أوافقها أو أحالفها . ٠‏ ) 
وعلى هذا الأساس نقول : إن الكيان الإسلامى كله يقوم على ساس 
الايمان بالله ورسوله محمد يه الذى تلقى القران وحيا من عند الله . 
) ۸۴ 


ويجب على العام النزيه والمؤًرخ الحايد أن يقول ذلك لقرائه عندما يتعرض 
للحديث عن الاسلام حتى يستطيع القارئ أن يفهم سر قوة هذا الايمان 
فى تاريخ المسلمين“ . ۽ ثم له بعد ذلك ان يخالفُ المسلمين فى 
ا وتصوراتهم يوافقهم » غير أن هذا ا منهج المنطقى 
فى العرض قلما يتبع مع الاس وکٹیرا ما سحدث العکس . 
القاری نتيجة لذلك - ما م يکن على علم ج شیامن اکا ر 
معين ٠‏ أو يتعرض على الأقل إلى احتلاط فى الأمور يجعله عاجرا عن 
التمييز بين الأصل التوارث لدى جماعة المسلمين وبين رأى الكاتب . 
وهکذا نجد کثیرًا ن ال رون الذين محملون غیرهم أعباء معارفهم 
الخاصة يهملون ملاحظة مبادئ أولية للمنهج العلمى فى معالجة المسائل 
التاريخية . فهم يوّكدون مثلا ان القران من إنشاءِ محمد . ثم يذهبون 
مذهبًا بعيدا فی ټاشیش الأحكام التاريخية والعقيدية والأدبية وغيرها على 
هذا القأكيد > وسرعان ما 'ترتفع هذه -بتحض الشهرة إلى مرثبة 
الحقائی 0 1 ) ۰ 
وقد يكون صحيحًا القول بأن ألوان التحامل لقديم على الاسلام قد 
خحفت حدتها إلى درجة كبيرة منذ مطلع هذا القرن » ولكنها للاسف 
الشديد لا تزال تعيش قوية › ولا تزال هناك فمة من الباحثين الغربيين 
المهتمين بدراسة الاسلام تحرص حتیٍ اليوم عل نشر 9 او القديم 
فى العام الغربى على نطاق واسع ات مختلفة . “ ' 
) فاذا عبر المسلمون عن استيائهم إزاء التحامل الظام على الاسلام من 
جانب الستشرقين فإن هذا يعنى فى نظر بعض الباحثين الغربيين عدم 


Î . ٥٩۹ د . جسين, مؤنس ر المرجع الببابن‎ )( ٠ 
طیباوی ر الفكر الاإسلامى الحديث للد کور البهى ) ۹| ۹۲د . انظر اشا‎ )۲( 
. 9۸۸ ص‎ 
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قدرة المسلمين على فهم, الأمور.فهمًا عَلَميًا > فالمستشرقرن ليس لذيهة 
احکام مسبقة کا نعتقد » والحقائق اتی يتو صلون إليها تتسم با خياد 
e‏ والعلمية“ 

ومعنی ذلك أن عاينا أن نتقبل ما يقوله السادة المستشرقون عنا وعن 
دیننا وحن صاغرون › ولیس لا حتی مجرد چ الاستياء 
وإلا فنحن متخلفون جاهلون » قاصرون عن فهم الأمور فهمًا علنيا . 

ولست ادری من الذى دلب مثل هولاءِ الناس المتغطرسين و 
0 أعطاهم حق الوصاية الفكرية علينا ؟ 

اليس هذا يعد تدحلا ‏ سافرًا فی احص آمورنا الذاتية ؟ وهل يقبل 
هولاء أن نتدحل E ES‏ 


H.A. Fischer- Barnicol:Die Islamische Revolution, Stuttgart, P, 60, (1) 


A@ 


نماذ ج 
من اراء المستشرقين حول الاسلام 


القران : 
٩‏ ¬ مصدر القران : : 
) القرا ان الکړ يم هو کتاب الاسلام الأول الذى تة تقوم على اساسه عقائد 
الدين الإسلامى وشريه › وتنبغق منه أحلاق الإسلام وادابه . فإذا ثبت 
آنه وخ اله الى لا مايه اماطل هن ين يديه ولا من اه فان 
الايمان به يصبح أَمرًا لا مفر منه . 


ومن أجل ذلك اتجهت جهود المناهضين للاسلام ذب ودا ای 
محاولة زعزعة الاعتقاد فى صحة لقران وفی مصدره . وقد بذل الوثنيون 
المكيون جهدهم فی مقاومة فکرة ان القران وحى من عند الله . فزعموا 
ا 3 إفك افتراه واعانه عليه قوم احرون .€ ) الفرقان : ٤‏ ) واأنه 
« اساطير الاين اكسها فهى تى عليه بكرة وأصيلا & 
( الفرقان : ٠‏ ) وأن محمدًا ل يعلبه- ‏ شر .. # ( النحل : 
۳ ) »۰ او ان القران قول ساحر او کاهن . وکانوا يهدفون من وراء 
ذلك كله إلى إبطال القول بأنه وحى السماء إلى عمد مله مداية البشر . 


وقد حذا المستشرقون المتحاملون على الاسلام فى موقفهم من القران 
حذو مشركى مكة . وبذلوا حاولات مستميتة لبيان أن القران ليس وحيا 


A" 


من عند الله وإنما هو من تأليف محمد يله . ورددوا أحيانا الاعتراضات 
التى قال بها الوثنيون قديمًا رغم دحض القرأن ما . 


يقول ( جورج سيل اه8 .6 ) فى مقدمة ترجمته الانجليزية لمعانی 
القران ‏ التی صدرت عام ١۱۷۳م‏ ما ياتى : 


« اما أن مدا كان فى الحقيقة مولف القرا ان والمخترع الرة ئیسی 
له فأمر لا يقبل الجدل » وإن كان من المرجح - مع ذلك - أن 
ا لمعاونة الى حصل عليها و غیره فی خحطته هذه م تکن معاونة 
يسیرة ك واضح فی أن مواطنيه : بتر کو الاعتراض عليه 
بذللف «( 


وقد کان « جورج سیل مم هم اهتمام بالغ بالاسلام لدرجة 
اة وصف با نصف مسلم . وقد صادفت القدمة التمهيدية للترجمة 
التى جزم فيها تاليف حمد للقران نجاحا عظیمًا فی ا ٤‏ الأمر 
الذى آذی بمستشرق خر هو « کاسمی ر کی »_ أن يجعل من مقدمة 
« سيل » مقدمة لترجمته الفرنسية معان القران التى صدرت عام 
۸4۱م . وقد استطاعت هذه المقدمة ان تثبت وجودها زمتا طویلا 
جا a‏ علمی موثوق به لدى المستشرقين من حيث اشتماها 
على عرض شامل للدين الإسلامى . 


وقد أصبحت قصة تأليف محمد للقرآن لدى المستشرقين « أمرا لا يقبل 


)0 نقلاً عن اللبان ٤٤‏ . 

(۲) انظر جنا ( الاسلام فى الفكر الاستشراقی ) النشور فى العدد الثانی من حولية 
كلية الشريعة بجامعة قطر ص ٠١۹‏ . 
انظر ايضًا : القران : نزوله » ترجمته وتاثيره . تأليف « بلاشير » وترجمة رضا سعادة . 
ص ۱۹ - دار الكتاب اللبنانى 4م . 
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MR ST rE 
رینان » من بعده › اذ‎ N 
اعتبر الرسالة الحمدية امتدادًا طبيعيًا للح ركة الدينية التی کانت سائدة فی‎ 
عصر محمد ل دوف أن تشتمل “هذه الرسالة على أى جديد) . ومنهم‎ 
من يذكر ذلك بأسلوب أقل حدة وبطريق غير مباشر »> وبعض المستشرقين‎ 
المعاصرين ينجو هذا المنحى » الأمر الذى يجعل رأيهم يبدو وكانه استنتاج‎ 
وإذا كان محمد هو موّلف القران فإن الفرية. الاستشراقية تحاول أن‎ 
تكون عبوكة بقدر الإمكان » وذلك ببيان المصادر التى اعتمد عليها‎ 
محمد فى كتابته للقران . ويذهب الخيال الا ستشراقى فى هذا الصدد‎ 
. کل مذهب لاثبات مزاعمه‎ 


ویری « ریتشارد بل Richard Bell‏ »“ مولف کتاب مقدمة القران 
أن النبى يله قد اعتمد فى كتابته للقران على الكتاب المقدس » وخاصة 
SS GS‏ . فبعض . قصصن العقاب كقضص 
عاد ولمود هم مستمد من مصادر عربية > ولکن الجانب الا کر من الادة 
الت استعملها مد لق تعالیمه ويدعمها قد استمده من مصادر يهو ديه 
ونصرانية . وقد كانت فرصته فى المدينة للتعرف على ما فى العهد القديم 


i دار القلم بالكويت‎ . ٠۳۰ د . محمد عبد الله دراز مدخحل إلى القران ص‎ )١( 

(DD.‏ م رجال الدين وأستاذ | إللعغة العربية بجامعة أدنيرة . وقد صرف سنن كثيرة فى 
دراسة القران ا . وقد أکد فی ول کتبه عن القران ن العلاقات النصرانية e‏ 
وقد صدرت ترجمته الانجليزية للقران فى جزاین ف عامی J. P1۹۹ . P۹‏ ( انظر 


: ۹46۹۴ ۲ العقیتے‎ 
A۸ 


فى المدينة » وعن طريقها حصل على قسط غير قليل من المعرفة بكتب 
موسى على الأقل“ . 

ويذهب المستشرق « لوت « إل آن النبى ا ی بفكرة فواتح 
N E E‏ 
انه تأثیر بهودی » ظتا منه ان السور التى بدئت ئت هة الفواة تح مدينة حضع 
e‏ لتأثير اليهود . ولو دقق فى الأمر لعلم أن سبع وعشرين 
سورة من تلك السور التسع والعشرين ٠‏ مكية ٠‏ أن اثتتين فقط من هذه 
السور مدني وما سورتا البقرة وال عمران" . 

وعن التأثير اللسيحى يقول « بارت » : 

ی ی 
ر کی ی ار ارو ی ی ا 
الاتجاه الصحيح . ولمذا كان هناك مجال لظهور الاراء البدعية المنحرفة . 
ولولا ذلك لا كان محمد على علم بأمشال تلك الآراء التى تنگر صلب 
الملسيح وتذهب إلى أن نظرية التفليث النصرانية لا تعنى الاب والابن 
والروح القدس e‏ لله وعیسى ومريم . وعلى ية حال فان 
المعارف التى استطاع محمد أن يجمعها عن حياة المسيح وأثره كانت 
قليلة ومحدودة . وعلى العكس من ذلك كان عمد يعرف الشىء الكثير 
RE‏ 


يمصبد ان ر » ات » هنا واضح وهر أن العومات الى 


0 اللبان [is‏ £ . ) 
(۲) راجع نظرات استشراقية فى الإسلام للدكتور غلاب ص ٤١/٤١‏ . 
™( انظر كتابنا : الاسلام فى مراة الفكر الغربى ص ۷۲ وما بعدها . 


۸٩ 


وردت ف القران عن المسيحية وعن المسيح وام کانت معلومات جمعها 
محمد من البيعة التى كان يعيش فيها . وقد كانت المعلومات الشائعة انذاك 
إما خاطئة أو محدودة . فمحمد إذن هو ملف القران . 

ويزعم المساتشرقرن ضا ان مدا تعرف عل المسيحية من یری 
الراهب فى رحلته التجارية إلى الشام . وقد تمثل محمد فی نفسه ما ”معه 
رى اا ر ؛ وج مل الناس 

وهذه کلھها مزاعم وأهية لاط ها من العلم ولا سنك ها من التاريخ ¢ 
وانما هی تخمینات وافتراضات يضعها اصحابھا کا لو کانت « حقائق 
ثابته لا تقبل الجدل » . 

( مدا ل إل القران ) جي الافتراضات التعلقة باحتمال وجود مصدر 
بشرى للقرآن . وناقشها مناقشة علمية » وأظهر زيفها وبطلانها » وانتهى 
إلى القول بان : 

ISE‏ وناقشناها ثبت ضعفها 
وعدم قدرتها على تقديم أى احتما ال لطریق طبیعی اتاح له ( ای لی 
لله ) فرصة الاتصال بالحقائق المقدسة . ورغم الجهد الذهنى الذى 
تفسيرًا كافيًا هذا البناء الشامخ من العلوم الواسعة المفصلة التى يقدمها 


)١( ٠‏ لا يزال بعض المستشرقين يصر على تضخيم أثر مقابلة الرسول تله لبحيرى الراهب رغم 
انه لا يوجد لذللك سند صحيح . وقد قال هوارت فی جحث له حول هذا الموضوع : « لا تسمح 
النصوص العربية التى عثر عليها ونشرت وبحشت منذ ذلك الوقت بأن نرى فى الدور المسند إلى هذا 
الراهب السوری إلا مجرد قصة من نسج الخال » . انظر : د . دراز : مدحل ص٤۳٠‏ هامش .١‏ 


qe 


نا القران الكريم فى مجال الدين e‏ والقانون . 
والكون ال . 

فلم ببق إلا أنه وحی الله لنبیه مله الذى ا رحمة انان أجمعين . 

وحق لنا أن نسأل الذين یجادلون فی مصدر القران ویرون أنه مأنخوذ 5 

من النصرانية واليهودية و من البيعة العربية . 

ما. الانع أن يكون القران و أصيلاً مأخوذا من المنبع نفسه الذى 
اغترفت منه الديانات السماوية ألصحيحة ؟ 

ا المانع ان یکون الإسلام هو الحلقة الأأخحيرة من حلقات الوحى الاهى 
الذى اقام الاتضال بين السفاء والارض على مدى تاريخ البشرية ؟ 

اذا تحرمون على و ما تبیاخونه لليهودية والنصرانية ؟ 

هل هو التعصب الأعمى ( م ھی الكراهية هذا الدين الذى جاع 
مصححًا لما طرأً على . الديانات بقة من أوهام وأباطيل وکاشفا لوجه 
احق فيها ؟ 

هل مدا جواز اتصال آلا بالأرض عن طریق الوحی مبدا مسلم 
به ام ل١‏ ؟ 

إنه إذا کان هذا ادا مستا بهفلا معني أن تتكر» الد وال 
وتمنعه عن الاسلام > وإذا م یکن مسلمًا به فلا مجال للديانات جميعها “٩‏ 

لقد جاء القران الكريم بما هو اع وأوسع واکمل من کل المعلومات 
اتی کانت لدی یری الراهب ولدی کل النصاری والیهود فی شتی 
بقاع العام ¢ وجاء القران مدقا ما نزل على موسی وعیسی وداود 
ار و ا ت یر 
1 وحی من عند الله » کا جاء لقران مهيمنا عل هذه الكتب وحاکا 

عليها » فذ کر القران ان اليهرد والنصارى نصا من الكتاب ٠»‏ 


() د . دراز : مدخل م ص ۱٦١‏ . 


۹ 
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وأنهم نسوا حظا مما e‏ وأنهم حرفوا الكلم عن مواضعه › کا ہین 
القران الكريم كيرا ا التی كانت موضع خلاف بینهم 
IT‏ اشد a‏ 
فهل أخحذ محمد عله ذلك من الرهبان فى رحلته التجارية إلى الشام ؟ 
e‏ أن محمًا استقی 
eT e‏ وهی المزاعم فلماذا سکتوا عن زعم تلق محمد 
عن اهود اا ) 
لقد زعم الزاعمون أن الذى يعم محمدًا ۳ عبد رۋمى کان یصنع 
السيوف فى مكة › ES‏ القران الکریم زعمهم قائلا : 
وقد نلم ا قر E‏ يلڃدون ليه 


ل 


الت ا o‏ ( انحل EE‏ 

وحتی المعلومات التى د کات فی القران وکان ها صل فی کتب 
الیهرد أو النصاری ام یکن عند رلا قویه ا ا و 
القران إل ذلك بعد قصة نوح مقلا : 

فلك من آنباء ت توجبھا یك ما كنت تغلمها أنت ولا قوْمّك 
من قبل هذا صر إن العاقيةَ للقي ) (هود : ۹ 
وبعد قصة يوسف یقول القران 

ذلك e‏ لغب اوجیه ك و کت لدبم اذ َ 
ارم وهم ی د O‏ 


0 الوحى الحمدى الام محمد رشيد رضا ( القاهرة ٤‏ هھ ) ص ۱۰۹ e‏ 


أن هناك من أخبار القران ما لم يكن يعرفه أهل الكتاب .. فقد 
ذكر القران الكريم بعد قصة زكريا وولادة مريم عليهما السلام وكفالته 
ها قوله تعالٰى : 
ر من اء ب نوجیه يك وم كنت ديهم إ اذ يلقون أقلامم ٤‏ 
بهم يکفل ٣‏ مریم 7 ل ديهم اذ تختصردون ي( ) ا عمران : 
E‏ 
إنه وحی السماء » فالاسلام ليس ديتا تابعًا لأى دين أخر » ولكنه 
الدين الذى آراد اله أن یکون حاتم الأديان ¢ واج حلقة فی قصة اتصضال 
السماء بالأرضِ م ابر وقد أعلن ا ذلك فی 
تعالی :$ .. اوم أكمَلت كم دینک وحمت 1 1 نغ وریت 
کہ الاسلام دیا .. % J)‏ المائدة ER‏ 
ونود فى هذا لادد أن نذ كر السادة المستشرقين بأن مهد الهودية 
والنصرانية والاسلام هو الشرق .. فالشرق هو مهبط الرسالات 
والمقياس ذه الأديان جمیعًا لايك ان یکون مقیاسًا واحدا لان مصدرها 
واحد . ولكن هذا المقياس الذى نعنيه لن يكون بالتأكيد ذلك المقياس 
الذى يريد ان يطبقه المستشرقون على علاقة هذه الاديان بعضها ببعض › 
وهو مقیاس التاثیر والتاثر کا لو ان الامر يدور حول شىء إنسانى يخضع 
هذا اقیاں e‏ . وهذا فحن نرفس E‏ احق 
الأورزي 4 ولان eî e‏ فم طییع لأديان اا 4 ويحاول 
أن يضعها فی صعيد واحد الاتجاهات الفكرية الانسانية . 


() المرجع الاق ص ٠ا2"‏ 
۳ 


۲ - صحة النص القرانى : 

بعد أن تعرفنا على مزاعم بعض المستشرقين فى التشكيك فى مصدر 
القران نأتى الآن للحديث عن نقطة أحرى تسير فى اتجاه التشكيك 
نفسه » ولكنها فى هذه المرة تشكك فى صحة النص القرانى 
وکأنهم_ بذلك یریدون أن يردوا القران بالسلاح. نفسه . فقد 
قرر القران أن الكتب السماوية السابقة قد أصابها التحريف والتبديل 
عل يد اتباعها 3 

وقد تکلم لمستشرقون کثیرا فی موضوع القراءات بالأحرفن السيعة 
ڪاولين إثبات أن القراءة کانت حرة طليقة « الأمر الذى ر تعرض 

نص القران للتغيير اما لا مفر منه . وهم بذلك يومون بأن التدوين 

وقع فى جو هذه الحرية » وفى هذا الجو تم تسجيل قراءات مختلفة . 
وهذه القراءات التى نجمت عن ذلك لم تكن هى الصورة التى ورد بها 
لوحی اا و لك لد الل علوت رق ال 
القرآنی ٠,‏ 

وقد روج بعض e‏ لفكرة ( القراءة بالمعنى ) ما 2 ا 
السابقة بقة سندا تعتمد عليه . فقد ظهرت هذه النظرية فى زعم بعضهم فى 
العهد وسادت الجو وتلقاها الناس بالقبول » فلم يكن نص القران ‏ 


)1( بناء على ما ورد فی gs!‏ ان ر الله ا قال : « إن هذا القرانٍ آنزل على 
سبعة احرف » .وقد ورد فى بعض الروايات الضعيفة التى ارجا الطبرى وغیره عن آبی هريرة 
زيادة فى هذا الحديث تقول : « فاقرؤوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر ٠‏ 
عذاب برحة » .وعلى مثل هذه الروايات الضعيفة المرفوضة يعمد المستشرقون فى تشكيكهم 
فى صحة النص القرانى » وقد رفض الشيعة حديث الأ حرف السبعة من اساسه (راجع البرهان 
فی علوم القران للامام بدر الدین الزرکشی ج ۱ ص ۲۱۲ › القاهرة ۷١۹٠م‏ ؛ ومناهل 
العرفان فى علوم القران شيخ محمد عبد ألعظيم الررقانى ج ١‏ ص ٠۳۷‏ ( الطبعة الثالثة - 
القاهرة - بدون تاريخ ) . .- 


۳ 


بحروفه بالنسبة لبعض المومنين هو ام ولکن ال هو روح النص . 
ر الوجه ( الحرف ) فى القراءات التى تقوم على الاد : 
احض ّا لا ی به ولا پیر الاحتمام وھکذا یکن ان يخضع تحديد 

إن اختلاف القراءات ار کک ا ف 
E AS‏ القران الکریم کان وحيا باللفظ والمعنى معا . 
ومن أجل ذلك كان الرسول باه ريصتا كل المرص على تسجيل 
الوحى فور نزوله وألعنأية فطله ئ السحلات اتی سطر ف 
ولیس صحیحا ما پردده (« بلاشیر من أن فكرة تدوین الوحې 
تدشا ا بعد إقامة البى ا فی u‏ ( وان التدوين کان جرزئیا 
وا عن جهود فردية ‏ ومثارًا للاخحتلاف " . 

فالقابت أن فكرة تدوین الوحی كانت قاتمة مند نزوله وقد کان 
الرسول عليه الصلاة والسلام کلما حاأعِه j|‏ حی وتلاه عل الحاضرين 
ء٤‏ ن 
املاه من فوره على كتبة الوحی ليدونوه » وقد بلغ عدد کتاب الوحی 
- کا يذكر الثقات من العلماء - تسعة وعشرين كاتبا أشهرهم الخلفاء 
الراشدون الأربعة » ومعاوية » والزبير بن العوام » وسعيد بن العاص »> 
وعمرو بن العاص » واب بن كعب » وزید بن ابت ( 

ما ا بمسالة ا السبعة ی و فان فيها 

ey u #‏ حرف ۲ ای عل 


(۱( اللبان EA‏ وما بعدها . 
(۲) بلاشیر : القران ص ۲۹/۲۸ . 
(۳) د . دراز : مدخحل ص ۳۲ . 
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طریقته فى اللغة > إلى أن انضبط الأمر فى اخر العهد وتدربت 
الألسن › اناس من الاقصار على الطريقة الواحدة فعارض 
جبریل النبی ل القران مرتین فی التسنة الأخيرة ¿ واحقر عل ما هو 
عله الان 6 وها ا عليه إكثر علا اسل * 

والواقع الذى عليه المسلمون منذ عة قرتا هو تمسکهم 
الشديد بامحافظة على الوحى القرانی افظا . ولا ايوجد مسلم 
يستبیح لنفسه أن يقرا القران بای لفظ شاه اام اظ ل سی ۲ 
وليبحث المستشرقون اليوم فى أى مكان فى العام عن مسلم يستبيح 
لنفسه مثل ذلك وسيعييهم البحث › فلماذا إذن هذا e‏ 
صحة النص القرانى وهم يعلمون مدى حرص المسلمين فى السابق 
واللاحق على تقديس نص القران لفظًا ومعنی ؟ 

إنهم يبحثون دائمًا - کا سبق أن أشرنا = عن الأراء المرجوحة والأسانيد 
الضعيفة ليبنوا عليها نظريات لا ساس ها من التاريخ الصحيح ولا من 
الواقع . فنحن المسلمين قد تلقينا القران الكريم . عن الرسول له > وهو 
بدوره تلقاه وحیا من اله . و بحذث أن أصاب هذا القران أئ تغییر 
تبدیل عل مدی تاریخه الطويل . وهه ميزة فريدة انفرد بها القران 
وحده من بين الكتب السماوية كافة › الأمر الذى يحمل فى طياته صحة 
هذا الدين الذى ختم به الله سائر الديانات السماوية . 

وفى هذا الصدد نورد ما ذکره « رودی بارت » فی مقدمة ترجمته 
الألانية للقران - وکأنه یرد عل زملائه راحو یشککون فی صحة 
النص القرانى ¬ قول « بارت » : ) 

د لیس لدینا اى سبب يحملنا على لاعتقاد بأن هناك أية اية فى 
ee‏ 1 


فى علوم القرال 


Rud] Paret: Der Koran. e Stuttgart, 1980. p. 5. 


۹ 


ويتصل بالقشكيك فی صحهة القران القول بان لغة القران » ل نتمیز 
عن اة الأدب الدنيوی بعصمة يقينية وهذا ار يجله المرء و ی 
اتفاق أصحاب النبى فيما بينهم على تبعية بعض فقرات معينة للقران › 
فابن مسعود = مثلا یری ان سورة الفاحة ارد ا ي ان 
على الرغم من أن هذه السور E E‏ 

وهذا الرأى اسوب إلى ابن مسعود باطل من أساسه . وقد 
رفضه علماء اللسلمين 0 

يقول الامام فخر الدين الرازى : 

د نقل فى بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود کان ینکر 
کون سورة الفاتة والمعرذتين ٠‏ من القران > وهو أمر فی غاية 
الصعوبة › لأنا إن قلنا : إن اقل المتواتر کان حاصلاً فی عصر 
کک یکون ذلك من القرآن > فإانکاره يوجب الكفر ›» وإن 

: م يكن حاصلاً فى ذلك الزمان فيزم أن القران ليس 
ا فى الأصل > 

ومن أجل ذلك يقول الفخر الرازى بأن نقل هذا المذهب عن 
وكذلك بقول القاضی ابو بكر : إنه م يصح عن ابن مسعود 
ان هذه السور شت و القران . اما النووى فيقول فی 


BDEINONEEEYDIRRECNTPE RESELLER DESENEESESKEEENTRLNAIEIITILS NP URIRE RS SEERO SSE BEIHIPIONOIEDEYYEETKONETEEY ret oy : 


ermann Stieglecker; Die Glaubenslehren des Islam, Paderborn, 1962 P. 400. (1) 


4¥ 


ویقول ابن حزم فى كتاب القدح المعلى تتميم الح : 


د هذا كذب على ابن a al‏ > وإنما صح عنه ر اى 
عن ابن مسعود ) قراءة عاصم عن E‏ 
المعوذتان والفاتحة 7 


ذ کر الباقلانی فی کتابه إعجاز o‏ نه لوصح ا 
E N EO‏ تناظره على ذلك » 
ن يظهر وینتشر . فقد تناظروا فى أقل من هذا > وهذا ار یوجب 
القكفير والتضليل » فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه ؟ وقد علمنا 
إجماعهم على ما جمعوه فى المصحف » فكيف يقدح بمثل هذه الحكايات 
الشاذة فى الاجماع المقرر والاتفاق المعروف ؟ 


وهکذا لا أن هذا الرأى المزعوم ل پستحقی الوقو فی 0 أو 
اهام دعل :ا نحو الذى يسلکه الستشرقون » فلم يحدث فى تاريخ 
کک أن کان لأمثال م هذه ر آی ایر على الاطلاق ی 
a MUIR‏ 
فلغة القران ها حصو صية التفرد . وقد عجر ت فصاحة العرب وبلاعتهم 
a‏ اا الفصاحة والبلاغة - عن محاكاة لغة القران . وقد تحداهم 
الوحی أن 0 ولو بسورة من مثله › عجزوا عن قبول القحدى 


0 نظر الانقان فى علوم القران للسيوطى ج ١‏ ص ۷٩‏ وما بعدها - طبعة الحلبى 
۱م . انظر أیضا : تفسير الفخر ۱ ص ۲۲۲ وما بعدها - دار الفكر 
٥م‏ ¬ 0۹۸9م . 

() ص طبع ۳م . 


۹۸ 


الذی لا يزال وسيظل قائ إلى آن تقوم الساعة . فلو كان القران غير 
ف عن u‏ بمثله ر م ن ک0 
اا کلامهم ا e‏ ات أطماعهم و 

فاذا جاءِ مشستشرق مثل « دوزی » [ ت ۱۸۸۳ء] وأطلق عبارات 
مريضة عن القران تقول بأنه كتاب ذو ذوق ردىء للغاية ولا جديد فيه 
إلا القليل »> وفيه إطناب ونمل 3 n‏ - اذا قال « دوزی » 
ذلا فاه بأحذنا اخ أن ss‏ ومن أمثاله مثل هذا راء » ولكنا 
e‏ 


ا ER a DL‏ قران الكريب ؟ إن 
yT‏ ن یعطی له مثل هذا احق على 
E O A a‏ 
ما ینطوی عليه القران الكريم من إعجاز وفصاحة وبلاعة اجبرت السر كن 
عل ا ر مندوبهم الوليد ‏ بن الغيرة یردد بعد سماعه 
للقران « وا والله إن ن له حلاوة » وان عليه لطلاوة »› وإنت اعلاه لمر › وان 
E‏ انه علو ولا يعلى » وإنه لیحطم ما ته » . 


وستال ل موققی « دوړئ » وموقف J‏ الوليد ن المغيرة ¢ ا 
فالوليد. بن المغيرة قإل ما قال عر .تذوق سليم لبلاغة القران » 
ما » دوزی » فمن این له مثل هذا التدوق وهو مهما کانت ى 
العربية - غريب عن هذه اللغة وأجنبى عن روحها وإن برع فى معرفة 
ألفاظها ؟ ! 


. انظر كتابا : الأسلام فى مراة الفكر الغربى ص ١ه وما بعدها‎ ١( 
٠ انظر عضا : الاسلام فى الفكر الاستشراقى » ص ۸ا‎ )۲( 


۹۹ 


1 : خطورة القران‎ a 
. القران الكريم كتاب مقلق للغربيين » وير هم » ومبلبل لأفكارهم‎ 


يقول « بلاشیر » : 
د قلما وجدنا بين الكتب الدينية الشرقية كتابًا بلبل بقراءته أدبا 


الفكرى أکثر ما فعله القران 

ولکن لأمر ذ فى الواقع ليس مجرد قلق أو حيرة أو بلبلة فكرية » وإنما 
الأمر أبعد من ذلك بكثير » إنه الشعور بخطورة هذا الكتاب . وقد كان 
للاستشراق دوره فى التحذير من خطورة القران على العام ل ا 
تکفل بالکشف عن اأحطار القران طائفة من المستشرقين الذين أحضعوا 
بحوثهم العلمية للهواء الشخصية ا الأهداف السياسية والدينية »› فأعماهم 
ذلك عن الحق وأضلهم عن سواء السبيل . 

وعندما تدرس هذه الفعة القران الكريم دراسة عميقة › وتتأمل مبادئه 
ا > وتتبين مزاياه الفريدة » وما فيه من دعوة إلى الترابط » 
والاعتصام مب الله الحين » والتعاون على لبر ل ور 
لر ا ال وا غ ال و ا الجسس عليه » والتحذير 
من الغيبة والنميمة » والحض على الصدق والأمانة » والعدل والوفاء 
بالعهد > والحث على طلب العلم والتخلص من الجهل - عندما يتبينون 
ذلك کله جحاولون طمس هذه الحقائق » وابعاد لمسلمين عنلها : ويسارعون 
ف ول الأمر ف ابلادهم E‏ القدامى 1 الجدد »> ويوحون 
إليهم بان ذا القرا ان کتاب خطيیر i‏ اشتمل على مبادئ ته تقيم الدنيا 
وتقعدها » وإذا تحقق فهمها وتطبيقها ساد أهله العام كله 2 
E cE‏ 


(۱) بلاشیر : القران ص 8 


e 


وهذا ي بی ان السلمين إذا عرفوا کتابھم حق المعرفة » وطبقوه تطبيقا 
تامَا » تقوم الاستعمار القديم والجديد قائمة فى بلاد ا 
ومن م یتبین ذلك المجهود الذى يبذله المستعمرون فى ان یبقی القران 
ا ( وان تظل مبادئه بعيدة عن التنفيذ“ . | 

ومن هنا نعرف سبب هلع الغرب وفزعه الذى لاحد له عندما 
يشعر بوجود تیار إسلامی فی ای مکان فی العا الاسلامیى 0 
ما يعرف الان بالصحوة الا سلامية > التى تعنى - لو ۔احسن ترشیدها - 
عودة ك هدا لقران ألخظير › الذى یزرع الغرة ى قلوب آبتائه « 
ویرفض ان یکونرا اذلا لأعدائهم وهذا ي يعنى أيضًا انطلاق الارد 
الاسلامی من سجنه ليثبت وجوده مرة کک ( ويشارك بفاعلية 
فى تقرير مصير العام »› الأمر الذى يرى فيه الغرب تهديدا لمصاله 

فی الشرق الاسلامی 

وتقوم وسائل الإعلام فى الشرق والغرب بتصوير المسلمين بالتطرف 
والتشدد والجمود والرجعية والتعصب والارهاب وکل ما فى القاموس 
م ألفاظ من هذا القبيل . ويعمل الغرب والشرق مجتمعين عل 
آلا تقوم للاسلام قائمة مرة أخحری » وهذا هدف لا خلاف عليه 
بين كلا المعسكزين » ولكن المسلمين لا ید رکون هذه الحقيقة إدراگا 
تامًا 

وتعجه الجهود إلى تمويل أنظار المسلمين إلى أن طريق الخلاص هو 

فى اتباع سبيل الغرب وهذا تنطلق الدعوة من جانب بعض المستشرقين 
إلى إصلاح الاسلام . فالاسلام فی زعمهم دين جامد يعد مسايرا 
روح العصر . ومن أجل ذلك فهو فى حاجة إلى إصلاح جذرى . وفى 
ذلك يقول « ك . کراج عا K.‏ » رئیس عریر مجلة 3 الاسلامی : 


. ۴۳ » ۳۲ د . محمد غلاب : نظرات استشراقية فی الاسلام ص‎ )١( 


۱۰۹ 


د إن على الإسلام إمًا أن يعتمد تغییرا ا ی ا 
عن مسايرة الياة 0 . | 


) ی ي غریب ما پنبغی 
تغيير وجهة 3 اسل عن ل ( وجعل ل ت ِل ۰ 
المسيحية الغربية ‏ بقدر الامكان E7‏ 


ولعله من نافلة القول أن نشير هنا إلى أن الإسلام يشتمل على ٠.‏ 
a‏ یغیر فیھا شیا » وهی عقائد الإسلام الأساسية »> ٠‏ 
۲ على فروع وهى قابلة للتغيير حسب المصلحة الاسلامية 1 1 
ل الإصلاح الذى نفهمه ن امسن هو إصلاح للفک“ٌ الاسلامى | 
NIE‏ ة حتى يلاعم مع مقطلبات _ 


لاسلامى ت شيخ ممحك الغرال ا رنه الله مع ذلك بأ ا 
« مراجعة لا ¢ 

ولكن الدعوة إل اصلاح الاسام او خد ع ال احا ل 
بهذا المفهوم › EE‏ الاسلام من مضمونه | 
كلية عن تنظيم أمور الجتمع » وجعله مجرد تعاليم خلقية شأ ٠‏ 
فی ذلك شان المسيحية الغربية . 

i‏ بعص من ا اال فی حمل لو ء الدعوة ات ج 
الاسلام ۴ يفهمه المتشرقرن - ومن أحدث 5 فی هذا الشأن 
کاب صدر ئ لاا الغربية ) ۶ ۹۸۱م ) بعنوان : 9 ام 
e‏ الحديث « e‏ عربی مسلم فی إحدىٍ جامعاتٹ 


)0 قلا عن 8 : انظر : الفک الاسلامئ الحديث للك كتور ابه ص٠۲٠‏ » 
انظر ايضا ص EE : : TS “A‏ 2 4 


¥ 


الانيا - يدعو فيه بحماس إلى الأحذ بالأنموذج الغربى فى الإصلاح 
العمثل فى جعل الدين مجرد تعاليم خلقية لا تكاليف إلزامية » فذلك 
فی نظره هو الحل الوحيد ل الاسلام . وبذلك یتم بعاد الدين 
_كلية عن التدحل فى شؤون الحياة حسب الأنموذج ارت 

كا ق عن الا للسلمين على المستشرقين والمبشرين بذل 
الجهد فى هذا السبيل > ونتولى حن الدعوة إلى ححقيق الأهداف 
تى عاشوا قروتا طويلة يعملون من أجلها دون جدوى . 


معاملة الفكر الا ر كسى من حيث كونهما خحطرًا تجب مكافحته وتعقب 
الداعين إليه . 

وابعاده عن مقوماته الاسلامية ¢ و اة حاولة ا فاا 
مرة أحری ¢ وو الاستعمار من بين ناء العام الاسلامی ناسا 
ارتضوا لأنفسهم ناوات احق اذاف وکن ل ل 
هنا القول على عواهنه » وإنما هذا ما تنطق به الوثائق السرية الاستعمارية 
نفسها . فقد جاء فى تقرير وزير المستعمرات البريطانى ر آورمسبی 


و لرئیس حکومته بتاریخ ۹ ر کانون ا E‏ 
ا 
| ا : 


ر اك الخرب علمتنا أن الوحدة الاسلامية ھی الخطر الأعظي 
الذى ينبغی عل الامبراطورية أن تعذره وحاربه ¢( ولیس الامبراطورية 
وحدها » بل فرنسا أيضًا » ولفرحعنا فقد ذهبت الخلافة » وأتمنى 


أن تكون إلى غير رجعة . 


CR Ae E 
› م تكن مجرد تائج لتطلبات ( تكتيكية ) ضد القوات التركية‎ 


۹¥ 


بل كانت مخططة أيضًا لفصل السيطرة على المدينتين المقدستين مكة 
والمدينة عن الخلافة العثمائية التى كانت قائمة إنذاك . 
ولسعادتنا فان کال أتاتورك 4 يصع 2 فی مسار قومی علمانی 


فمل > بل ادحل إصلاحات بعیده الأثر 1 ادت بالفعل ای نقض معام 
تر کیا الاسلامية r‏ 


)١(‏ الوثيقة محفوظة بال ركز العام للوثائق بلندن تحت رقم ۳۷۱ ٥‏ ( انظر : جریدة 
العلم المغربية بتاریخ P۹۸: e‏ نقلا عن مجلة « س الوطن » العسكرية لدولة الامارات 
العربية المتحدة ) : 


ef 


السنة النبوية 


السنة النبوية هى الأصل الثانى للاسلام . وقد أمر الله سبحانه نبيه 
به أن يبلغ رسالته إل لتاس فی قول تعال : 

ایا ارول بلغ ما انرل ليك من ربك .. € ر الائدة : ١۷‏ ) 
ا ر مخ ت اا 
ورد فی قوله تعالٰی : 

e MM o‏ ن 

فإ وانرلنا إليك الذ كر لتبينَ للناس ما نرل لبهم ... ¢ النحل : 
٤‏ ) . وفی قوله تعالی : 
ووا رلا علَيّك الكتاب إلا لين لهم الى اختلفوا فيه ... 4 
حل : ٦٤‏ ) . 

US LIE Sk 
وأفعاله وتقريراته بالنسبة للقران بمثابة « تفصيل مجمله وبيان مشكله‎ 
وبسط ر »“ . وبذلك یکون الارتباط بين القران والسنة اطا‎ 
لا يتصور أن ينفصم فى يوم من الأيام . وقد نبه الى يله على ذلك‎ 
EE E E 
) ٩» وستتی‎ 

ومن أجل ذلك اهتم المسلمون اهتمامًا عظيمًا بالسنة بوصفها الأصل 
لثانى لإلاسلام . وقد كان هذا الفهم يعد من الأمور البديهية لدى صحابة 


)0 راجع الموافقات للشاطبى ج ٤‏ ص ٠١‏ . 
(۲) رواه الحا فی مستد رکه عن ابی شريرة . 


رسول الله په ... فعندما بعث النبى ته معاذ بن جبل واليا إلى اليمن 
سأله : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله » 
قال : فان قال : بسنقرسول الله:ال : فان لم تجد ؟ قال : 
اكك 0 1 

وقد أراد المستشرقون - بعد حاولاته ر الفاشلة للتشكيك فى القران 
الكريم ت ميختلفة » وبعد أن أعياهم البحث وم یکن هذه ٠‏ 
امحاولات ای إیجابی لذ السلمن السكن بقرانهم > وتبين ان 
هذه الحاولات لم تكن إلا کا قال الشاعر العربى : 


كناطح صخرة يوا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
ض A A OSTEO E a oe‏ 
أى إلى الأصل الثاني للاسلام وهو السنة » مع الامتمرار فى عاولاتهم 
السابقة الفاشلة . db‏ مستشرق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك 
فی الحديث النبوى كان المستشرق اليهودى « جولد تسيهر » الذى يعده 
اللستشرقون أعمق العارفين بالحديث النبوى . 
ویقول عنه کاتب مادة ( الحديث ) فى دائرة المعارف الاسلامية : 


ر إن العلم مدين دیتا کییرا لما کته , جولد تسیهر » فی موضوع 
الحديث › وقد کان تاثیر ‹ جولد تسيهر » عل مسار الدراسات 
الاسلامية الاستشراقية أعظم کان لأی من معاصريه من 
ا » فقد حدد تحديدا حاسما اتجاه وتطور البحث فى هذه 
و 0¢ 


. CAA السلفية بالمدينة ا‎ 
Fueck, op.cit. p.231. (¥) 


٦ 


ويلخص « .. بفانموللر » عمل « جولد تسيهر » فى هذا المجال 
فیقول : د« لقد کان جولد سر اأعەق العارفين بعلم الخدیٹث 
اللبوى . وقد تناول فى القسم الغا نی من کتابه ( دراسات محمدية ) 
موضو ع تطور الحدیث تناو لا 8 ell‏ - بما له من عام 
عميق » واطلاع يفوق كل وصف - بيحث التطور الداخلى 
والخارجى للحديث من کل النواحى .. وقد قاد ته امعايشة العميقة 
لادة الحديث افائلة ا الشاك ت ا وم عد ينق فيه 
مثلما کان ‹ دوزی › لایزال يفعل ذلك فی کابه ر مقال فی 
تاریخ e‏ وبالحری کان ر جولد تسيهر ›» يعبر القسم 
اللأعظم من اديت بمثابة نتيجة لتطرر الاسلام الدينى والتاریخی 
اا فى القرن الأول والثانیٍ . فالخحديث بالسة له لأ يعد 
وثتة اريخ الالام فی وده ازل :هد“ رك ا واا 
هو أثر من اثار الجهود الى ظهرت فى المجتمع الاسلامى فى 
عصوز الراحل الاضجة اطور الالام < ويقدم د جولد ايهر 
مادة هائلة من الشواهد لسار التطرر الذى قطعه الاسلام فى 
ټل i e a f‏ القوى العاقضة › 
والصاينات إمائلة حتی اصیح فی صورته اليسفة ... ويصور « جولل 
تسيهر » التطور المدريجى للحديث › د بأمثلة كثيرة ‏ وقاطعة 
کیف کان اخدیٹ انعکاسا روح العصر » وكيف عملت على 
ذلك الأجنال المخدلفة > وکیف راحت کل الأحزاب رالاتجاهات 
فى الاسلام تبحث لنفسها من خلال ذلك عن إثبات لشرعيتها 
بالاستناد ل و 2 ¢ وأجرت ع E‏ الأقوال الى 
ر عن e‏ ا ا 


وهکذا تم خر ٤‏ اتل . من الأحاديث فی العصر الأموى عندما 


bfainmuêllêt. op,cit. p. . 23314. E 


اشتدت الخصومة بين الأمويين والعلماء الصالحين » ففى سبيل محاربة 
الملغيان والخروج عن الدين راح العلماء یخت ر عول الأحاديث ا تسعفهم 
فى هذا الصدد › فى الوقت نفسه راحت الحكومة الأو تعمل فی 
الاتجاه المضاد › وتصح تدعو إل وصح اخاديك سند وجهات نظرها . 
وقد استطاعت آن تجند بعض العلماء الذين کک هذا الجال . 
تعداه إل الراحی الدينية 2 0 ادات اتی لا تتفق مع مار امل 
آ 

هذا هو ملخص المزاعم التى روجها « جولد تسيهر » ليهدم بها الأصل 
الثانى للاسلام وهو السنة . ولسنا هنا فى معرض الرد التفصيلى على هذه 
المزاعم » فقد تكفل بعض أفاضل العلماء بذلك . ومن من اهم الكتب القيمة 
فی هذا المجال كتاب « السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى » للد كتور 
السباعى . فمن أراد التفصيل فليرجع إليه 

ولکننا هنا نود أن نشیر إلى اننا لا ننكر أن هناك الكثير من الأحاديث ‏ 
إلى الى N‏ م یکن فی م 
e‏ فيه ان علماءِ المسلمين الذين اهتموا بجح اغخانت 
النبوى لم يفرطوا إطلاقا فى ضرورة العدقيق الذى لاحد له فى رواية 
القائی . فقد وصح القران آمامهم اهم قأاعدة من قواعد النقد ا 
فی قوله تعالی : 


2 لين منوا إن جَاء كم اميق بنا سيوا ... € ( الحجرات :1 ) . 


1۹1 14۰ د مصطفي السباعی اة ومکانتھا فی حشري الاسلامى »> ص‎ )١( 
. بیروت ۱۹۷۸م‎ 


۰۸ 


وتتمثل هذه القاعدة فى أن أحلاق الراوى تعد عاملاً هاما فى الحكم 
على دد فاد e‏ إفادة عظيمة هذه القاعدة وطبقوم 


الأحاديث هو ا ا ت عنه a‏ یج لتقد التار 


ولعلماء الحديث باع طويل فى نقد الرواة وبيان حاهم من صدق أو 
كذب . فقد وصلوا فی هذا الباب إلى بعد مدى » وأبلوا فيه بلاءٌ 
حسنا اوتتبعوا اروا ودرسوا خياتهم وتاريخهم .وصیرتهم وما فی 

من آمرهم وما ظهر › وم تأخذهم فی الله لومة لائم > ولا منعهم عن 
تجرج الرواة والتشهير بهم ورع ولا حرج . قيل ليحيى بن سعيد 
القطان : 

ما تخشی ان یکون هولاء الذین ت ركت حديثهم حصماءك عند الله 
يوم القيامة ؟ فقال : 

لأن یکون هولاء حصمی احب إلى من ان یکون خحصمی رسول اللہ 
به يقول : 

لم ل تذب الكذب عن حدیق ( 

ویروى الامام مسلم فى مقدمة صحيحة عن ابن سيرين قوله : 

و ا یکونوا يسالون عن الاسناد » فلما وقعت الفتبة قالوا : 
موا لنا رجالكم › فینظر فينظر إلى أهل السنة فيوٴخحذ حدينهم » وینظر إلى 
آهل البدع فلا يذ حدینهم » . 

ویقول ابن عباس أيضًا : 

‹ إنا كنا مرة إذا معنا رجلا يقول : قال رسول الله يله ابتدرته 


. وما بعدها‎ ٠١١ د . محمد إقبال : تجديد التفكير الذينى فى الاسلام . ص‎ )١( 
. ٩۲ د . السباعى : السنة .. ص‎ )۲( 


1۰۹ 


ار وأصغيدا إا إليه فلما 0 الصعب والذلول 
الکذبا يقل أبن العالية : 


کا اسع ایت ن لمحاو و رس حي رکب لله 
او ا بن المبارك د یتنا وبين a‏ 
د 


و لا القواعد الدقيقة التى ساروا عليها ف 
يوذ منه ومن لا a‏ . ويعلم 
» ھک وغیره مر" E e‏ ویعلمون أيضًا 
ا e‏ ی e‏ تولیق i‏ القدی والجديد » 
ويعلمول e‏ ل اماما من أئمة احدیث مثل الببخارى ل بياذ فی 
صحيحه بعد حدذف الكرز الا أقل من اربع الان ديك فط من 
منھها هده TS‏ لعلمية لدقيقة التى وضعها 
احدثون ۰ وم يکن المسلمون فی وقت من اقات فی اة ی من 
يعلمهم ذلك من أمثال « 2 تسیهر » ومن سار على نهجه .. 
e‏ و القسم الأكير منه كان تبيجة لاعطور ا 
والسياسى والاجتماعی للاسلام فی القرنين لاان دة » جراد 
تسيهر » من حدیيث عن طفولة ام E‏ ا > قان الواقع 
والتاريخ يكذب هذه المزاعم . . 


E EE e a‏ اوی ج ۱ ص :۸= MM AE‏ . ( دار إحياء 
التراث العربى ¬ بيروت ) . ) 


۹۰ 


فقد انتقل الرسول. لله إلى الرفيق الأعلى بعد أن اكتمل الدين. تماما 
بنص القران الکریم حیٹ يقول : 


Ù‏ . .الوم حملت كم مقتنت ماکز نکی و 


کم الاسام د E DE‏ 


وهذه الآية ت الكريمة تتضمن ايض إکال السنة لأن رسول الله تله مبلغ 
ومبین لا فى الحتاب کا سبق أن أشرنا » فالحديث عن مرحلة نضوج 
لإسلام بعد وفاة الب حديث لا ا ل النضوج كان قد 

تم بالفعل قبل وفاته . ما إذا كان المراد بالنضوج هو تطور الفكر الاسلامى 
ا الفقه الاسلامیى فا ار اخر مع ا . فى الاعار ”أن تطور ألشقه 
الإسلامى م يخرج - فى أثناء بحثه عن حلول لما جد فى المجتمع 
الاسلامى من مشكلات لم يكن ها نظير من قبل - عن الخطوط العامة 
الى وردت فى القران الكريم والسنة النبوية . ) 


اا الحديث كان انعكاسا للتطورات التى ا المجتمع الاسلامی 
فى القرنين الأولين فیکذبه ۱ الحدیٹ الشريف الذى سیق ن اوا 


شيئين لن تضلوا رول هما : کتاب الله وسنتی » . 
والعبادات e‏ 2 فی بقاع لارض و 
يمکن حدوث ذلك إذا م يكن الدين قد اكتمل › والقواعد قد TT‏ 
والأخحلاق قد تمکنت من النفوس 1 والعبادات قل استقرتٹت ازضاغها : 
إن لقول ا ۰ 8 ا ا الذی 
عبادة e‏ اا NT‏ ا 

۱۱ 


للاخحتلاف البعيد فى البية فى كل منهما . فكيف اتحدا فى العبادة 
والتشريع والأداب وبينهما هذا البعد وهذا الاخحتلاف ؟!“ . 

أما احتلاف المذاهب وتعددها بعد القرن الأول فقد كان نتيجة لاحتلاف 
آنهام ا فی فهم الكتاب e‏ . وهو اختلاف فی e‏ 
الفهم ااا عن اجتهاد صادق فاا کان اجتهادا حاطقا فلصاحبه مع 
ذلا ا واحد 1 وان کان اجتهادا صائبًا فاصأحبه أجران . ومن هنا 
نجد المرونة التى تتلاءم مع کل عصر وکل مکان . 

وهكذا لم يصل المستشرقون إلى ما يريدون من زعزعة اعتقادات 
المسلمين وغلخلة تمسكهم بإیمانهم E‏ 
السلمين يعض الافكار الاسعشراقة » 1 ا 


ET 


. ۱۹٩ د . السباعی : السنة .. ص‎ )١( 
. ) مث : ممود بو رية فی کتابه ر أضواء على السنة الحمدية‎ )۲( 


۱۹۲ 


الشريعة الإسلامية والقانون الرومانى 


الأمثلة التى ذكرناها من اراء ومواقف بعض المستشرقين من القران 
الكريم والسنة النبوية کا شاهدا ودلیلا عل ا الملستميتة فى 
سبيل هدم هڏين الان الكبيرين اللذين يقوم عليهما الاسلام › فالاعتقاد 
بھما اذا تطرق اليه التخلخل فإن ذلك سيوّدى إلى تخلخل الاعتقاد فى 
الاسلاء من E‏ المستشرقين يقفوا عند هذا الحد » فدائرة 
عملهم اوسع من التشكيك' فى القران والسنة » فهم حريصون على تجريد 
المسلمين والعقلية الاسلامية والفكر اللاسلامى بصفة عامة من کل القیم 
الانسانية والحضارية والابتكارات العلمية . ولن بط الال ان 
و الكتاب الموجز لكل المزاعم الاستشراقية فى هذا الصدد › 
ولكننا نکتفی بان دشیر باخحتصار شدید إل ا يوضحان محاولات 
المستشرفن فى التشكيك فى اسا کل م من الشريعة الاسلامية والفلسفة 
الاسلامية . 

اما ما يتعلق الشر ية الاسلامية فان معظم اللستشرقين يميلون إلى 
القول با ثر الشريعة الاسلامية بالقانون ارومای عى احتلاف فما بينهم 
2 درجات هذا التأثر . فمنهم فریق من مال « جر تسیهر » و « فول 
کریمر » و« شیلدون ن » يذهبون إل القول بان الشريعة الاسلامية 
مستمدة من و الرومانى › > فهذا القانون هو اللصدر الذى أقام فقهاء 
السلمين على أساس من قواعده الكيان القانونى للشريعة الإسلامية . وفى 
ذلك يقول « شیلدون I‏ 2 العبارة : 


الشرقية معدلا وفق الأحوال lL‏ فی العرية ¢ 


1۹۳ 


ویقول أيضًا ا 


™ هولاء عل ادل ختلفة اهمها ن النیی له كان 
على معرفة واسعة بالقانون الرومانى أن فقهاء المسلمين قد تعرفوا 
على اراء فقهاء مدارس القانون الرومانى وأحكام احا ج الرومانية فى البلاد 
التى كانت لا تزال فيها هذه المدارس والحا م قائمة بعد الفتح الإسلامى . 
وهناك بالإضافة إلى ذلك تشابه فى النظم القانونية والأحكام والقواعد 
الموجودة فى الشريعة والقانون الرومانى › الامر الذى يعنى أن الشريعة 
الاسلامية اقتبست هذه النظم و الأحكام من القانون الر ومای باعتباره 
Ol‏ 

وهذه الأدلة باطلة e‏ کاش ۳ وبطلانها e‏ أن 
تثبت أمام النقد الغلمى. الجاد . فالنبى ل كان اميا لا EES‏ 
وم يكن لخروجه إلى الشام فى الرتين اللتين سافر فيهما اى أثر 
اطلاعه على القانون الرومانی . فقد كانث رحلته الأول مع عمه 

طالب وهو ابن تسع سنين أو اثنتى عشرة سنة » وأما رحلته الثائية 
کانت سنه حینذاك حمسا وعشرين سنة › وم برآفقه فیها إلا عرب 
خلص › ولم یختاط باحد من علماء القانون الرومانی » فضلا عن أنه 
يکن خناك ای سبټ يدعو الحکام الروماڻ أو أخد علمائهم لتعليم 
فاع القانون الرومانى i‏ تعرف علماء المسلمين على القانون 


(۱) یذکر نجیب العقیقی فی کتابه ر( المستشرقون ) مسالة تأثر الفقه الاسلامى 
بالقانون الرومانى كا لو كانت حقيقة ثابتة روا ھا 0 > فهو حيین يتحدث عن es E‏ 
تما کان التي ارىئ دمن شش فكو فل ر افر وار اة ل و لقف 
بالقانونين اليؤنانى والرومانى » وكان القديس يوحنا الدمشقى ... حير معبر لنقل تلك الأفكار 


“ر ق ر ری 


إلى العربية » . 
16 


ا من المدارس والحا ى ٠‏ الرومانية فإنه زعم باطل لان هذه المدارس 
کانت فد غیت بقرار إمبراظورئ “فئ ١٠٠‏ ديسر كانون الأول 
) اا > وما بقی من هذه المدارس فی روما والقى لط 3 یکن له 
تأثیر على المسلين . آما ا بیروت فقد اندثرت و قبل الفتح الاسلامى 
بثلاثة رباع 2 اول ا الامام الاوزاعى بالمانون الرومانى 
لا اا ل الأوزاعى کان من فقهاء مدرسة الحديث التى كانت 
ابعد | د لتأثر بموثرات أجنبية . وقد قضى الفتح الإسلامى على 
د للقضاء فى الدولة لاسلاية . : 

أما القول بالتشابه المزعوم بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى 
فان التشابه لا یعنی بالضرورة التأثر » فقد ا اشقا من تشابه الظروف 
الاجتماعية » کا أن العقول تشابه فى كثير من أنواع التفكير . ومع 
ذلك فانه على الرغم من هذا التشابه الظاهرى فى بعض النظم والقواعد 
فإن هناك اختلافات كثيرة وأساسية بينهما ما يدل على استقلال 
منهما عن الأخحر . فضلا عن اختلافهما فى مصادر الأحكام > فالخلاف 
جوهرى بينهما » إذ تقوم الشريعة الإسلامية على أساس الوحى الإهى 
بينما يعتمد القانون الرومانى على العقل البشرى › ولذلك فان الصلة 
بينهما منقطعة - کا يقول العام الفرنسی « زيس - sرم7‏ » فکیف يتصور 
التوفيق بين نظامين قانونيين وصلا إلى هذه الدرجة من الاخحتلاف ٩‏ . 


فا اة ا کرو اورف را 


« إت هذا 2 بدا عادات ... ونما ورن طريق الدعرى 
كلية . أما الشريعة الاسلامية فقد بدأت کتابا منزلاً 


)0 انظ : الماخل لدراسة لشريعة الاسلامية عبد E‏ زیدان a‏ 
A۸۹‏ موسسة الرشالة وت PA‏ . 


118 


من عند الله > ونمت وازدهرت عن طریق القياس المنطقى والأحكام 
اموضوعية ... الإ أن فقهاء المسلمين ا عن فقهاء الرومان » بل 
امتازوا عن فقهاء العام باستخلاصهم أصرلاً ومبادی عامة من نوع 
اخر ھی أصول استدباط الأحكام من مصادرها » وهذا ما موه بعلم 
أصول الفقه >“ . 


(۱( اض القانون للد كتور السنهوری ص ۲ ر( نقلاً عن المرجع السابق ص ۸۸ ) . 


1۹٦ 


الفلسفة الاسلامية 


يميل نفر من للمستشرقين إلى تجريد العقلية الإسلامية من كل 
لون من ألوان الابداع > وينكرون على فلاسفة الاسلام الجدة 
لأصالة فى تفكيرهم » ويعتبرونهم مجرد نقلة للتراث اليونانى 
الفلسفى . وتقوم هذه 0 على اساس عنصرى يقسم الشعوب 
ا ساميين فاا : فالعرب - 3 الجنس السامى ل قدرة 
هم على التفكير الفلسفى وتناول الأمور المجردة . أما الشعوب الاأرية 
- ومنهم اليونانيون القدماءِ - فهم وحدهم انات المقدرة عل 
. )0 
ذلك 


ويص رح « رینان » فی کتابه « تاریخ اللعات السامة .بات و من 
قرر هذا الرأی الذى يذهب إلى جعل الجنس السامى دون الجنس لار 
وبناء عليه فان مالدی العرب من فلسفة ليس ٍ إلا اقتباسا ا جدیبا » 
وتقليدا للفلسفة اليونانية »> وبمعنى إا : إن الفلسفة العربية هى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بحروف عربية“ . 


وذهب « كارل هيزيش بيكر » إلى أنه بينما تخضع الروح الإسلامية 
للطبيعة الخارجية فتفنى الذوات الفردية فی کل لا تمييز فيه › فلا تتصور 
الأفكار إلا على الإجماع - نجد أن الروح اليونانية تمتاز بالفردية واحترام 


)١(‏ د . محمد ابو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى الاإسلام ص ٠١ › ٩‏ الاسكندرية 
۲۳م . 

(۲) تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية للشيخ مصطفى عبد الرازق ص ١١ ٠١‏ › القأهرة 
1م .۰ 
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الذاتية » وما محل النظر الفلسفى . ويمذا فقد كان اليونان أقدر على 
ا 

« جوتیيه » وغیره « رينان » فى دعواه العنصرية . وقال 

و هذه ھی عقلية الدين الاسلامی وروحه › فی حقيقتها ودقائقها 
وما ظھر منها وما بطن ؟ هو دين سام بحت : مفرق وموحد بأضيق 
المعانى » وغير عقلى » ولا يتفق والتفكير الحر > وقليل اميل إلى 
التصوف ولو فى عهده الأول على الأقل E‏ 
القة >" . 

وزعم رینان أن الاسلام لا يشجع کل ٣‏ وال لفلسفة والببحث ار » 
بل هو عائق ها انا الان كاب اسمن الق 
يعوق النظر العقل ١‏ 1 ل 

ا نناقش النظرية العنصرية التى تقسم الشعوب إلى 
سامیین وآریین » فقد کادت تتلاشی لعدم استنادها على ا عل 
سليم“ » وإن كانت قد تركت اثارها فى العقلية الأوروبية > ولکن 
الذى يهمنا هنا رایناه من إقحام الاإسلام فى تلك المزاعم › ووصفه 
بأنه دين يعوق الد لعقلى ولا يتفق والتفكير الحر » وأنه يقف عقبة فى 

سبيل العلم والببحث ار > فالأمر ليس تجريد العقلية ال 
م الأمالة والابتکار فحسب » ا هو ایا تفريغ امام ن کل 
قنمة إيجابية ( و أداة جامدة قف تقف فى سبیل ّ شات 


O‏ د. 8 ا : Ew N‏ فن کا 
٠‏ () جوتييه : المدحل لدراسة الفلسفة لاسلامية » ترجمة د . محمد يوسف موسی 
ص ۱۷٩‏ › القاهرة » ٥٤۱۹م‏ . ê‏ 

(۳) تمهید لتاریخ القلسفة الاسلامية اصن ..وزغماء الأصلاح لأحمد امین ص ٩۲‏ . 

۰ . ۲۲ تمهید تاريخ الفلسفة الاسلامية ص‎ )٤( 
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وتعوق سيره فى هذه الحياة . ولست أدرى كيف يستبيح المستشرقون 
لأنفسهم إطلاق هذه المزاعم » .والعالم كله لم يعرف دينا من الأديان يعلى 
من شأن العقل.مثل الإسلام > والقران الكريم شاهد هدمل ,دال ؟ 

فقد كرم الله الانسان وفضله على كثيز من خلقه e‏ الانسان 
کل هذا التكريم الڏذى سا به فوق کل الكائنات ل بالعقل الذئ اخحتصه 
الله به ومیزه به على سائر خلقه . وقد نوه الإسلام بالعقل ا عليه 
فى أمور العقيدة والسؤولية والتكليف » ولا تأتى الإشارة إلى العقل فى 
القران الكريم إلا فى مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع 
إليه"“ . وإذا كانت وظيفة العقل على هذا النحو » فإن محاولة تعطيله عن 
أداء هذه الوظيفة يعد تعطيلا للحكمة التى رادها الله من خلق العقل »> 
مثلما بطل ا الإنسان حاسة من الحواس اتی انعم اللہ بها على الانسان 
عن أذاء وظيفتها التى حلقت من أجلها . وهولاء يصفهم القران انهم 
اخ درجة من I‏ يقول :. > م قوب لا يفقهون بها 
وهم اين لا ببْصرُون بها وَلَهم اذان لا يَسْمعون بها اوليك ا 
بل هم اض ( الأعراف : ۱۷۹) . | 

ومن هذا النطلق يعتبر الإسلام عدم استخدام العقل خطيئة من 
الخطايا وذنبا من يقول القران 3 عن الكفار يوم 
القيامة : لوقاو ا E‏ ما کنا فی اصجاب. السعير ۽ 
فاعترفوا بذنبهم ONE E E.‏ 

ومذا كانت دعوة القران الكريم للانسان لاستخدام 2 الفكرية 
دعوة صرجة ل تقبل التأويل » وسیحاسب الانسان عل مدی حسن أ 
إساءة استخدامه هما » مثلما يسأل عن استخدامه لباقى وسائل الإدراك 


(0- العفک فريضة ‏ إسلامية للأستاذ ‏ العقاد 1 ص " 6 بير وت P0.‏ ۰ 
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وقد حطم لاسلا العوائق التى تقف فى تادر 3 لوظیقعه › 
فرفض الاسلام التبعية الفكرية والتقليد الأعمى » وعاب على المش ركين 
تقليدهم الأعمى لأعرافهم وتقاليدهم متجاهلين فى ذلك حکم العقل › 
حذر الى له من مثل هذا التقليد الأعمى الذى لا يليق بكرامة 
الانسان فقال : ( لا تكونوا إمعة ) [ رواه الترمذى ] . 

ک قفضی الإسلام على الدجل والشعوذة ¢ والاعتقاد فى الخرافات 
والأوهام ¢ وأبطل الكهانة ¢ ور کز على المسوولية الفردية 4 E‏ الأمن 
على العقل من بين المقاصد الضرورية الأساسية التى قصدت إليها الشريعة 
الاسلامية لقيام مصالح الدين والدنيا ( وهذه المقاصد ھی : حفظ الدين 
اف والعقل والنسل والمال . وحرر الاسلام الفرد اومن بعفيدة 
التو حيد من الخوف المهين من الط الدنيوية > ورفعه ال مقام العزة 1 

وهکذا كفل الإسلام للعقل المناخ الحقيقى الذى يستطيع فيه أن يفكر 
ویتامل ويعى ويفهم . وبهذا تم للانسان استقلال الإرادة واستقلال الرأی 
والفكر . وقد کان ذا الموقضف الاساشي للاسلام من العقل ا العظيم 
فی صياغة الحضارة الاسلامية والعقلية الاسلامية ۰ 

فقد اواصى الانسان المسلم أن الله قد ححلى له هنذا الکون بما فيه لیمارس 
فيه نشاطاته المادية والروحية على السواء ویشیر القران الكريم ی ذلك 
فی اا عديدة منها قوله تعالى : 

تحر لم ما فی الموات وتا ى الأرزض بيغا نة إن فى 
ذلك لایات و قوم كرون ( الجاثية CEN‏ 

فهل هناك دعوة ای البعحث انکر والتأمل اصرح من ذلك ؟ 

إن التفكير الذى تنص عليه هذه الاية امر جوهریِ مقصود . فإذا کان 
اله قد سخر للانسان هذا الکون بما فيه فلا يجوز له أن يقف منه موقف 


e 


للامبالاة » بل ينبغى عليه أن يتخذ لنفسه منه موققًا إيجابيًا » وإيجابيته 
تتمثل فی درسه والنظر فيه للاستفادة منه ہما يعود على البشرية بالخير . 
والاستفادة من كل هذه المسخرات فى هذا الكون لا تكون إلا بالعلم 
والدراسة والفهم . والنظر فى ملكوت السموات والأرض على هذا ا 
سیودی إلى الرقى المادى وتي الوت فة إل ارقي الروحى ...بول 
القران الكريم : ریه اانا فى الافاق وَفى اف حتی بین لهه 
ا احق € فصلت ˆ (or:‏ . 

وبعد هذا التوضیح نقول لن يمارون فى ذلك کله ویشککون فيه 
ما قاله القرآن الكريم : اقل تدبرون القران ام على لوب فاا ؟ 
( محمد : ۲٤‏ ) . 
ملا حظات على اراء المستشرقين 

من خلال هذا العرض السابق لبعض الأمثلة من آراء بعض المستشرقين 
» العلمية » عن الاسلام ونبيه ا وتعالیمه »> ومن واقع اراء 
اخری asa‏ نستخلص الأمور التا 

)١(‏ الاستشراق - من بين شتى العلوم الأخرى - ل 
فی اُسالیبه . وفى دراسته للاسلام لم يستطع أن يحرر نفسه 
تماما من اللخلفية الدينية للجدل اللاهوتى العقيم الذى انبثق منه الاستشر 
اساسا . وم يتغير شىء من هذا الوضع حتى اليوم باستئناء EE‏ 
« ومن الواضح فی هذا الصدد | ان صورة العصور الوسطى للاسلام قد 
ظلت فی جوهرها دون تخیر › وإنما نضت عنها الثياب القديمة لأجل 
أن تضع ا اوا ل اضر . وتتعدد علائم الإاصرار على الأفكار 
العتيقة سواء فيما يتعلق بالقران وحمد أو ما يتعلق منطقيا بالعقيدة والشريعة 
والتاريخ فى ۳ e‏ 


ew 09‏ ( راج م الفكر الاسلامى الحدیث للد کتور البھی ص ٥۹۸‏ ) . 


وتخدم اليوم وسائل الاعلام التعددة فى الغرب فى تأكيد وتقوية هذا 
الوضع التقليدى لايزال ينظر إلى الاسلام إلى حد كبير بمنظار القرون 
الوسطى » وترسخ فى أذهان الناس فى الغرب كل المفاهيم الخاطئة عن 
الاسلام > وتجعل ا وافتراء - دینا عدوانیا إرهابيا دمويا 
لا يعرف للانسان حقوقا » ويمثل خحطرا داعا على الحضارة الغربية . 
وه | كله يحدث على الرغم من أن مجاس الفاتيكان قد أشاد فى شهر 
اکتوبر ) تشرین الأول ) ٥٩۹٠م‏ بالحقائق التى جاء بها الإسلام والتى 
تتعلق باللّه وقدرته ويسوع ومریم والانبياء والمرسلين » وعلى الرغم أيضًا 
من قول المستشرق الألانى « بارت » من أن الدراسات الاستشراقية منذ 
منتصف القرن التاسع عشر تدحو نحو البحث عن الحقيقة الخالصة 
زلا کی إل رايا جاة غر ضاف 

والغريب أن الميعات العالمية مثل اليونسكو - وهى هيئة دولية تشترك فيها 
الدول الإسلامية - استكتبت المستشرقين » بوصفهم متخصصين فى 
الاسلاميات » للكتابة عن الإسلام والمسلمين فى الموسوعة الشاملة التى 
ر اليونسكو عن « تاريخ الجدس البشرى وتطوره الثقافى والعلمى » . 
ویقول الد کتور عبدالجلیل شلبی - رحه الله - فى هذا الصدد : 

« وقد أثارت كتاباتهم حفيظة المسلمين على مؤسسة اليونسكو . 
والمهم ما فيها من مجافاة للحقائق التاريخية وتهجم على نبى الإسلام » 
وكتب الکثيرون احتجاجات على هذه الاساءات التى ليست إلا وحيا 
لتقاليد موروثة › وامتدادا للروح الصليبى » وهو عمل 0 أن 
تتنزه عنه هذه الموسسة الكبيرة »" 


(0 انظر : كتابنا الاسلام فى مرأة الفكر الغربى ص ٦٩‏ تراث الاإسلام ٩١/١‏ › 


e OG 
o1 > 


باز سس 


(۲) الاسلام والمستشرقون للدكتور عبد الجليل شلبى ص ٤/"‏ - القاهرة ۹۷۷م . 


۲ 


2 يخلط الاس ستشراق کثيرًا بين الاسلام كدين وتعاليم ثابتة فى 

قران الكريم والسنة الصحيحة وبين الوضع المتردى الاسلامی .فی 
8 اليوم . فإسلام الكتاب والسنة يعد فی نظر مستشرق معاصر مثل 
« كيسلنج ٠»‏ إسلامًا ميتًا . اما الإسلام الحى الى ی يجب الاهتمام به 
ودراسته فهو ذلك الاسلام ا شر بین فرق الدراويش فی مختلف الأقطاز 
لإسلامية » هو تلك المارسات السائدة فى حياة المسلمين ايوم ب 
النظر عن قترابها أو ابتعاداها من الاسلام ال 

0 يزكد الاسشراق بوضرح طاهر عل أعية الفرق النشقة خن 
لإسلام كالبابية > والبهائية » والقاديانية والبكداشية وغيرها من فرق 
قديمة وحديثة ء ويعمل على تعميتق الخلاف ين السنة والشيعة . 
رامستشرقون يعدون المنشقين عن الإسلام على الدوام أصحاب فكر ثورى 
تحرری عقل » ودائمًا یهتمول e‏ غریب . وشاذ » ودائمًا ‏ يقیسون مایرونه 
فی العام الاسلامى على مالديهم من قوالب مصبوبة جامدة . وقد شار 
المستشرق  «‏ رودنسون » ای شىء من ڏل حين قال 

وم ير المستشرقون فى الشرق إلا ما كانوا و رؤيته › فاهتموا 
کٹیرا بالاشیاء امغر والغريية یکونوا یریدون أن یتطور اشرق 
) ا ي بلغعها أو رو ب > وفن ۴ 2 يک و ب النهصة 
فی ۲ 


eT 0‏ کلام فی. غاضراته فى جامحة ميويخ في السلتينيات قل إحالته إل 
3 من محاضرة ألقاها فى القاهرة " توان : ( روية a‏ للعام الاسلامى ونشرتها 
صحيفة الأ هرام فی ۹1۹/۱۲/۲۹ ۹م . وله عبارة مشابهة فى به المنشور فى كناب ر تراث 
الاسلام) ۸/١١‏ :حيث يقول : « وحين كان الغربيون يذهبون إل ٠‏ الشرق » كانت تلك( ی 
الصورة المشوهة للشرق ) هى الصورة التى تی بیحثون عنها . فینتقون مايرونه بعناية ويتجاهلون 
کل مالا پنسجم مع الصورة التى كونوها سابقا » . ا 


۴ 


)٤(‏ يفتقد المرء الوضوعية فی کتابات معظم المستدشرقين عن الدين 
اللاسلامی » فی حین انهم عندما يكتبون عن ديانات وضعية 2 البوذية 
والهند وكية وغيرها یکونون موضوعیین فى عرضهم oT‏ 
فالاسلام فقط من بين کل الديانات التى ظهرت فى الشرق والغرب هو 
الكى يهاجم . والمسلمون فقط من بين الشرقيين جميعا هم الذين يوصفون 
بشتی الأوصاف الدنيغة . ویتساءل الغ 

ولعل تفسير ذلك يعود إل أن الاسلام کان يمثل بالنسبة ا 
صدمة مستمرة . فقد كان الخوف من الإسلام هو القاعدة . وحتى 
نهاية القرن ٠‏ السابح عشر كان « الخطر العثمانى » رابضا عند حدود 
ا ويمثل - فى اعتقادهم - تهدیدا مستمرًا بالنسبة للحضارة المسيحية 
الغربية كلها . ومن هنا يمكن مایزعمه مویر (انس) من : 

سيف محمد والقرآن هما أكثر الأعداء الذين عرفهم العام 
حتی الان عنادًا ضد الحضارة واتخرية والحقيقة » . ) 
يدعيه » و ج » من ان الاسلام ظاهرة فريدة ل مثیل 
ها فی اى دين آحر أو حضارة أخرى . فهو دين غير إنسانى وغير قادر 
على التطور والعرفة الموضوعية . وهو دين غير خحلاق وغير علمى 
واف 

وهکذا ينضح الحقد الدفين على الاسلام باستمرار بمثل هذه الافتراءات 
التى ليس ها فى نصيب . 

() بعطی الاستشراق لنفسه فى دراسته e‏ دور نمثل لاتهام 
والقاضى فى الوقت نفسه . فبينما نجد ملا ان علم التاريخ يحاول أن 
نهم قط رلا بشع مرضع الك أسس المجتمع الذى يدرسه » نجد 
الاستشراق يعطى لنفسه حق الحكم بل “وحق الاتهام والرفض للأسس 


. $A cA ¢ A راجع : إدوارد سعيد ص‎ (١) 
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الاسلامية النى يقوم عليها س الاسلامی وذللف ناتج عن نوايا 
مسبقة لا يمكن بحال من الأحوال أن نوايا علمية صافية )ا يدعى 

ا « رودی بارت € 

)١(‏ يعد الاستشراق اسلوب خحاصًا فى التفكير ينبنى على تفرقة أساسية 

بين الشرق والغرب . ( فالشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقیا) کا قال 
الشاع الاستعماری المشهور « کبلنج عinاKip‏ » . فالغربیون عقلیون 
وخبول للسلام ومتحررول ومنطقيون وقادرون على اتساب قیم حفيقية ) 
ما الشرقيون فليس همم من ذلك كله : ا 

ولكن هناك حقيقة هامة يتجاهلها الستشرقون ببساطة » وهی أن 
الحضارة الغربية - التى يصفونها باعتراز ایا حضارة مسيحية - مبنية 
فى الأصل على تعاليم رجل شرقى وهو المسيح عليه السلام » وعلى 
مانقلوه عن العرب من علوم عربية ومن تراث قديم تطور على أيدى 
العرب . وهذه حقيقة تجعل هذه التفرقة المبدئية ال شرق وعرب والتی 
يعتمد عليه الاستشراق ا اا للمنطق . فالمسيحية کن شرقی » 
والزعم الغرب متقدم لاله يدين بالمسيحية > والشرق متخلف لاله 
يدین بالاسلام زعم لا ا من العلم ولا من الواقع » فالتقدم الذى 
يشهده الغرب اليوم فى مجال العلم اا ة له بالمسيحية 
کدین > والتخلف الذى یعانی منه الشرق لا يتحمل الاسلام وزره . 
فهذا التخلف يعد ¬ کا یقول « مالك بن نبی » رمه الله : 

د عقوبة مستحقة من الإسلام على السلمين لتخليهم عنه 
لا لتمسکهم به کا يزعم الزاعمون ٩)‏ . 

)١(‏ يعمد المستشرقون إلى تطييق القاييس السيحية عل الدين 


)۱( جعيط ص ¥ 
)( راجح : تراث الاسلام arf‏ > إدوارد سعید ۷۹ . 
)( مالك بن بی : مشكلة الأفكار فی العام الاسلامی > ص ۷٦‏ » > القاهرة م . 
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لإسلامى وعلل نبيه به . فالسيح - فى نظر المسيحيين - هو أساس 
العقيدة ٤‏ نسیب e‏ ال عل 
اة للمسيحية ( ونا أطلقوا على الاإسلاء اسم » « المذهب 
Mohammedahnism‏ وأطلقوا على السلمين وصض « امحمديين » . 
o‏ اخر لاستخدام هذا الوصف لدى الكثيرين منهم 
وهو إعطاء ا بن الاسلام دس بشری a‏ صنع مد ولیس من 
ا ا السيحية إل السيح فلا تعطى هذا الانطباع لاهم 
لاعتقادهم بان المسيح ابن الله 
وتتم مقارنة أخحرى بين و > بكون السيح فبها هو الق 
فمحمد مزواج وشهوانی فی مقابل . المسيح العفيف الذى م روح 
و کید محازب وسنیاسی ا يسو فهو مسال ڪا ع آمره ومعذب 
يدعو إلى عبة الأعداء وهكذا . 
E 0 |‏ یعرضه المستشرقون - e‏ 
ا e a‏ الذى ر اتهم یسن هو مد 
الذى نومن ا ۰ شخص اخر من نسج خياهم 
e‏ مقیأاس E‏ ¢ 8 هو e‏ حاصة يراد 


2 حلاها روي هور ت معينة کن الاسلام a‏ النظر 
کانت هله القصورا ت قائمة على حقائق مرتکزة على أوهام واأفتر 


ETP ARNENANLNAIACHERCARERARAR ORES YERDEN AOE TR LESURRIEEAESA YAPISTRAN ABNEY 


7( جعي ۳ . 2 
9( د ۾ س ,مولس( راجح انكر الاسلامی 2 ا بھی ص (OY‏ : 


9 


ET‏ يفعله السو ا و 

فإذا وصفنا المستشرقين e‏ على الاسلا م باتهم السوفسطائيون 
TT‏ ول نتجاوز التعبير 

عن الواقع الذى یعیشونه مع الاسلام المفترى عليه . 


واخیرا.. ) ) 

فان قضية التفاهم بين الأمة الإسلامية والشعوب الغربية وإقامة علاقات 
ودية يينهما الخدية مصالم كلا الجانيين » أصبحت من القضايا الملحة 
فی عصرنا الراهن الذی تشابکت .فيه الصاح وتعددت ا اعتماد کل 
جانب على الاخر » هذه القضية - التى هى قضية السلام . والاستقرار - 
5 تخدم عن طريق على مقدسات الشعوب الاسلامية ا الطعن 
فى دينها وعقائدها او الانتقاص من قيمها . وقد أن الأوان لوضع حد 
هذه الحملات العدائية ضد المسلمين والإسلام » سواء من جانب 
المستشرقين أو فی وسائل الاعلام الغربية . 

ومن ناحية أخرى فإ :الذيانات الشماوية بصفة حاصة قد أضصبحت 
اليوم مهددة من جانب التيارات المادية الالحادية التى تجتاح العام اليوم . 
والتهديد ليس موجها ضد | 0 فقط وإنما هو موجه بالقدر نفسه 
ضد المسيحية واليهودية » وهذا أمر يتطلب توحيد جهود الأديان السماوية 
N‏ ضد الالاد الذى يکاد يعصف بكل القوى 
الروحية فی العام . 

ولن يتحقق مثل هذا التعاون طالما ظلت فة من المستشرقين سادرة 
فى غيها »> ومستمرة فى عدوانها على الإسلام ومقدساته > وعلى المسلمين 
وقيمهم الدينية . 

وإذا ٠‏ كانت المسألة مسألة سوء فهم ترسخ على مدى قرون طويلة فعلى 

۲۷ 


کک ن E 8 ٠‏ لأن سوء 
فنحن u.‏ المسيح عليه السلا > ونومن بنبوته ومو رسا وطهارة 
مریم › ا نومن بموسی عليه السلام ونبوته . ونومن بان مدا ت 
کن راد ا ت 

ويعترف بعض الكتاب الغربيين المعتدلين بتحميل الغربيين للجانب 
الا کبر من سو الفهم > ژفی ذلك قول » اميل دیرمانجیم ¢ ۰ 

ر ... حین اشتعلت اخرب بین الاسلام والمسيحية ودامت عدة 
قرون اشد النفور بين الفريقين » وأساء كل منهما فهم الاخر › ولكن 
يحب الاأععراف بأن أساءة الفهم کانت م جانب الغربين أكثر ما 
کانت من جانب الشرقين . ففى الواقع انه عل اثر تلك المعارك 
العقلية العبيفة التى أرهق فيها الجدليون اليزنطون الاسلام بمساوئ 

واحعقارات دول أن يتعبوا سهم فی دراستهم ھب الكتاب 

والشعراء المرتزقة من الغربيين وأخذوا يهاجمون العرب » فلم تكن 
مهاجمتهم إياهم إلا تهمًا باطلة بل مساقضة >“ . 


)( زو عن د ۴ غللاني نظرات استشراقية ص ۹ 5 


A 


بعد أن اتضحت لنا بعض الشىء - فى الفصلين السابقين - 
أبعاد المواقف الاستشراقية بإيجابياتها. ٠وس‏ 1 ق اماتا السوّال 
الكبير : ماذا فعلنا ن ؟ | ) 

ما نامر هة الاسش اة 

انها PO TS‏ ولغتنا 
وترانا وتاريختا وذاتيتنا . هل نكتفى بموقف المفرج فى اسح 
تعجبه بعص الشاهد فتهلل ا ا الشاهد ١‏ 
فيقطب سه ويمط شفتیه ؟ 

ان الأمر هنا یختلف تماما الأمر لیس م م اا ۾ استهجان 
عابر ا نفرح 4 ڪڪ يعن علينا لتب مضهم یکلمات کک 4 3 
ا من ا a‏ ونعتير ا منتهًا تم 3 سرا 

لا إن الأمر أخحطر من ذلك بكثير » لأنه يتعلق بأعمق أعماقنا 
عقديّا وفكريا وحضاريًا . وليس هناك أمامنا من سبيل إلا .المواجهة 
وقبول 2 الذأٿت › 9 فلسنا ارين بالياة ... 
يصارعنا وحن e‏ غافلون » عير e‏ 


۲۹ 


یزلزل الاخرون فی جذورنا ونحن لا نشعر ولا نعى › وإِن شعرنا 
فهو شعور الكسول التباطئ الذى يجد الحعة فى التمطى والتثاؤب 
اكثر نما يجدها فى الحركة والعمل . 

أن الستفرقن. يعارن ون لا نعل ,هدا عي االفارف با 
0 رف E‏ الذى يقومون به . وقد ان 

حن أ .. لنعمل حتى الوت لن اأ ا 

مک 

وفى الصفحات التالية نستعرض معا موقفنا وما يتطابه العمل الاسلامى 
منا فى هذا المجال » ونضع أمام المسلمين الغيورين بعض المقترحات 
التى نعتقد أنها يمكن أن تعوض بعض مافات من وقت ضائع وكرامة 
مهانة وذاتية منهارة 
الصراع الفكرى ومتطاباته . ) 

لقد كانت التيارات الفكرية الأجنبية القديمة - التى كانت تمشل تحديًا 
لاسلام والفكر الاسلامی الأصيل فی عصور الاه وك 6 
حافرا OE‏ فی تلك الأيام الخوالى للوقوف اماما بقوة وصلابة . 
وقد كانت المواجهة على مستوى التحدى بل تفوقه . فقد هضم الفكر 
الإسلامى تلك التيارات هضمًا دقيقا واستوعبها استيعابا تام ثم كانت 
له معها وقفته الصابة وبالأسلحة الفكرية نفسها . فالمواجهة إذا كانت 
مواجهة فكرية . 

وكأن التاريخ الآن يعاد نفسه » فالحرب الآن بين الإسلام والتيارات 
المناوئة له حرب أفكار » والمعركة معركة فكرية » ولمذه المعركة أدواتها 
ا یجب الح بها » لجرا فی هذه المعركة اشد وطاة وأقوی 
0 وأعظم فتكا من اة ا مع ركة حربية E DE‏ 

اسظر مثلا أنموذجًا رائدا فى تاريخ الفكر الإسلامى .. إنه حجة 
F۴‏ 


الاسلام « الغزالى » الذى خاض غمار معارك فكرية عديدة وخرج منها 
جمیعا منتصرًا » فماذا کان يفعل ؟ يقول « الامام الغزالى € کتابه 


( المنقذ من الضلال ) : 


e Ur »‏ 
منتهی ذلك العلم حتی یساوی أعلمهم من أهل ذلك العلم » 
يزيد عليه ویجاوز درجته فيطلع على ما م يطلع عليه صا حب لمل" 


ت 1 ۱ 
واد اك یمکن ان یکون مايدعيه من قساده E‏ 


وقياسًا على ما يقوله الامام الغزالى نجد أن استيعاب الانتاج الاستشراقى 
حول الاسلام ودراسته دراسة عميقة هو الخطوة الأولى لنقده نمدا 
صحیحا وإثبات ما يتضمنه من تهافت أو زيف › الأمر الذى يجعل 
المستشرقين المنحرفين عن جادة الصواب يفكرون ألف مرة قبل أن 
یکتبوا تحسبا لا قد يواجههم من نقد علمى يعريهم ویثبت زيف 
ادعاءاتهم 

E 
حين يشير إل أن النقد 8 ریما یکون غير عادل فی نقاط‎ 
» معينة » ولكن القيام بتفنيد هذا النقد يقتضى بدوره دراسته أولاً‎ 
. إذ لا يمكن نقضه. إلا على الأساس نفسه الذى قام عليه“‎ 

٠‏ ويجب أن برتبط نقدنا لانتاج المستشرقين بنقد ذاتى حقيقى بصفة 
مستمرة > یجب ان نوجه ا مواجهة حقيقية بعيوبنا وقصورنا 
وتقصیرنا » وأن نکون على وعی حقیقی بالمشکلات التی تواجهنا 
ت هذا العام العاصر 


ا 7ر 
رخ ) . 


M. Rodinson:Mohammed. Frankfurt M. 1975, p.8. (¥) 
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وقد يتمثل الجانب الايجابى للاستشراق فى صورة امجوم علينا وعلى 
ا ا صورة ادح » وإن کان هذا يبدو ا غریا > وهو 
غریب ع . ولكن إذا عرف السبب بطل العجب . فكلنا يعلم أن هناك 
عددا لا باس به من اتون المنصفين قد مدحوا ج مولفاتهم 
وأثنوا على علمائنا ومجدوا ا واخرهم المستشرقة الألانية العاصرة 
« زیجرید هونکة » فی کتابها ر( شمس الله تسطع عل الغرب ) وفى 
ر کا و NS‏ 


وحن نقدر لمرلاء العلماء هذه الجهود العلمية العادلة »> ونشكر هم 
باسم العلم إحلاصهم للحقيقة ووقوفهم فى صف النزاهة العلمية والتزامهم 
بالموضوعية والبعد عن الأهواء والأغراض . 
ولكن هناك ملاحظة فى هذا امقام تخصنا نحن المسلمين . وتتلخص 
هذه اللاحظة فى أن جانب المدح والشناء ف یکن له افر یری 
علينا“ . فيجعلنا نغمض عيوننا مستسلمين لعلك الأحلام السعيدة 
الت تذكرنا بالعز الذى كان » ونركن إلى ذلك ونعيش على صيت 
أبائنا وأجدادنا » ونظن نتا عظماء لأن أجدادنا کانوا عظماء e‏ 
الله جمال الدين الأفغانى > فقد زاره شکیب آرسلان ذات مرة 
وحکی له ما بروی من ن العرب عبروا احيط الأطلنطى Rr‏ 
واکتشفوا آُمریکا قبل لأوروييين فد عليه قال :الذين. الافغانى 
قائلاٌ + ) 


» إن المشلمان اا کلما قال هم الانسان : کونوا ب بنی بنی ادم 4 
0 : إن آباءنا کانوا کذا وکذا وعاشوا فی خیال ما فعل اباؤھم غیر 
EASON AE‏ 


. انظر : إنتاج اللستشرقين لالك بن نبى - ص ۲۳ القاهرة ۱۹۷۰م‎ )١( 


۴۲ 


8 الحاضر ا : فلا د ترون کین کان اباؤنا ؟ نمم قد کان 
ولکنکم ات اولاءِ کا ت ( فلا یلیق بکم أن دد کرو مفاخر 
0 إلا أن تفعلوا فعلهم »7 . 
ومن هنا نقول : إن الجانب المجومی التفنیدی الاستفزازی فی إنتاج 
المستشرقين قد يكون بالنسبة لنا خيرًا من جانب المدح تأاکیدا للمثل 
المعروف ر رب ضارة نافعة ) . فقد e‏ الاستفزاز حافزًا لنا على 
الخروج من ححالة الركود الفكرى التى وصلنا إليها فننهض بعد طول 
رقاد وننطلق من جدید نبنی اُفکارنا a‏ ترنیب قافنا » وبذلك نقبل ' 
الغحدى ونستجیب له بانطلاقة قة إسلامية حضارية جديده . ولعل هذا 
ينطبق عليه تفسیر « توینبی » للحضارة اا استجابة للتحدى بمعنى 


وهذا الرد 0 مجر د استنفاد الطاقات فی رد اهجوم وترقب . 
الطعنات للرد عليها » وانما هو الرد الفعال الذى ينتقل إلى للموقف 
الأقوى . فل يجوز أن نقف دائما موقف المعتدی عليه ¢ فاعتدی 
عليه غالا ما یکون غ . وذا لابد من أن غير وضعنا وذلك . 
ان يكون إلا غير أفكارنا > فنحن لسنا متخلفين لقلة ما لدينا من 
إِمکانات مادية ولکن تخلفنا لقلة فکارنا و جهودنا . ولن تتغیر 
خالا الا بتغییر ما فى نفوسنا ل ال القرانى القائل : 
لا .لن الله لا بير ما بقوم حى يغيروا ما بانضيهم ... 4 
( الرعد : اا ) . ٠.‏ ) ) ) 


ولابد لنا من ان نعترف بان الاستشراق يستمد قوته من ضعففنا › 
)١(‏ زعماء الاصلاح للأستاذ اهمد امین ص ۱٠١‏ - القاهرة ۱۹۷۱م . 


r 


ووجوده نفسه مشروط بعجز العام الاسلامی ڪن معرفة ذاته 
فالا ست ستشراق فی حد ذاته کان دلیل وصاية فک . ويوم أن یعی 
العام الاسلامی ذاته وينهص من عجره ویلقی من عل کاهله قال 
الخلف الفکریى ا يومها سیجد الا ست ستشراق نفسه فی 
آزمة 6 ك الا ست ستشراق المشتخل ¢ ويومها لن بحل الجمهور 

ae 0‏ ان eT e‏ هذا ت أن پساعدنا 
غ لت ف ا ا و ا 

« ماحك جلدك مثل ظفرك - فول أنت جميع أمرك » . 

وإذا كان عليتا أن نضع عن انفستاً أغلال الوصاية الفكرية › فان 

ع 2> 

علينا من ناسحية اخحری ان نقحرر من عقدة التخلف اتی ر 
TS‏ 
لخررج E‏ . ققد کررن ا e‏ ( 
اال زا فان نظر تنا لک ا الغرب ھی رة التقدير 
والإکبار حتی وإِن کان هذا الذى يرد إلينا معمثلا فى أزياء غريبة 
عن أذواقنا وتقاليدنا 4 او شرائط حمل الات صاحة ا مز ععجة 
تصرخ بعنفی بحطم اغ ت 6 و ا تفه ونحاکيه لانه قادم 
من الغرب المتقدم » غافلين عن الاسانت الى أفرزت فی الغرب 
مثل هذه الظواهر » وهى اا 

وييدو أن « عقدة الخواجة » والتقدير الفائتق لقدرات الأجنبى 
مر ضارب باأطنابه فی تاریخنا › فقد حکی الجاحظ فی کتاب 
N E Ea SC‏ 


کہ کی f‏ 


بیروت 


۳4 


البخلاء“ الحكاية التالية عن طبيب عربى مسلم هو ( أسد بن جانى ) . 
يقول 

‹ وکانِ طبيبًا فأكسد مرة » فقال له قائل :؛السنة وبيعة » والأمراض 
فاشية « وات عام ولك صبر وخحدمة » ولك بیان ومعرفة » فمن 
ان توت ف هدا -الكساد ؟ ) 

قال ۰ اما واحدة » فإنى عندهم مسلم » وقد اعتقد القوم قبل أن 
ا لا بل قبل أن أخلق » أن المسلمين لا يفلحون فى الطب › 
واسمى أسد» وکان ینبغی ان یکون اسمی صلیبًا › ومراسل » ویوحنا » 
وبیرا » وکنیتی ا ا ن پنبغیِ أن تکون : بو عیسی » 
بو زکریا » ا إبراهيم » وَعَلى رداء قطن يض وکنا شغ ان کون 
علي رداء أسود » ولفظی عربی وکان ینبغی ان تون لغتى لغة أهل جند 
) يسابور » . 

وقد معت حكاية غريبة منذ سنوات موداها أن إحدى الدول 
العربية كانت قد تعاقدت مع أحد الأساتذة الأمريكيين للتدريس فى 
جامعاتها . وقد كان لدى هذا البلد العربى حينذاك جدول غريب 
لافت هة لتدریس ۶ الجامعة ( فی قمته الأوروبيون 
ايكون وفی اا الأسيويون من أهند وبا کستان وفی اة 
العرب . وعندما حضر الأستاذ الأمريكى تبين أنه يتحدث العربية 
بطا<قة ونه اصاد عربى تجنس بالجنسية الأمريكية > وعندئد ت 
هذا البلد العربى على وضع ما لاساد ا ات ع 
أسفل جدول المرتبات مع اسا الف .. ولكن الأستاذ رفض 
ذلك ولجا إلى السفارة الامريكية ا واستطاعت 


7( ص : NE ٠١۹‏ طبعة یدن ( قلا ع الشيخ مصطفى . ګېد عبد الرازق : خمسة 


من أعلام الفكر لاسلامی ص ۲۰ - دار الكاتب العربى - بدون تاريخ ) . 
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السفارة ان ترغم هذا البلد العربى على دفع التعويض الذى ينص 
عليه العقد مذا الأأستاذ الذى عاد بلاده الجديدة الت تقدر كفاءته . 


العقليات العخلفة ؟ 
لابد من تغيير جذرى فى أسلوب حياتنا » ولا بد من إعادة 
النظر فى ثقافتنا وفى تفكيرنا . 
إن قضيه التقدم - الادى والروحى - فقضية 5 لاق عليها ڪ 
واللحاق ت التطور العلمى واتقنی ا 3 جدال فيه .» ولکن 
السوال او هو : 


۶ شيا نلان آم‎ e 


إذا کانت الاجابة بالا يجاب فنحن اذن اصحانت قضية يحب أن نعمل 
E‏ امکاناتنا وطاقاتنا ... وهى قضية E E‏ 
الذات .. قضية صراع حضاری مریر . 

والاستشراق طرف فى هذه القضية »> لأن كيرا من الدراسات 
الاستشراقية فى مجال الإسلاميات تهدف بطريق مباشر أو غير مباشر 
إلى طمس معام هويتنا » والتشكيك فى عقائدنا وتراثنا » والنيل من 
استقلالية شىخصىيتنا العربية الاسلامية . والقصدى لذلك. من جانبنا .له 
أساليب مختافة I SI‏ 
نخطو خحطوة واحدة فی هذا السبيل ویتمثل هذا فى الثقة 
بالنفس والايمان بامهدف . 

ال فیما يلل عرض بعض ااا الت يمكن آل سانا غل 
الوصول إلى أهدافنا المرجوة . ) 


۱۳۹ 


١٠ (‏ ) موسوعة الرد على المستشرقن 

إن المواجهة الفكرية الجادة - کا س ا انا - هى الطر يق الصحيح 
لجابهة ا تارات متاو ئه للاسلام وا لنتلمين > ومن أجل ذلك ینبغی 
علثتا أن ننظر إل حركة.-الاسعشراق' بكل جدية »> ونأحة فى الحتبان 
أن ها اثارًا كبيرة على قطاعات عريضة من الغقفين فى ٠‏ العام e‏ 
وفی العام الغربى على السواء. . وهذا لابد من التوفر على دراسة الاشتتر 
دراسة عميقة . ولا یکفی ن نقول : إن ما ا کلام فا 
الكلام الفار ع ا بشتی اللغات أحية ومنتشر ا ٠‏ عل 
مستوی عالی . ومواجهته لابد ان تکون عل المستوى العالمى نفسه.› 
وبالکلام « المليان » على حد تعبير الد كتور -حسين مون 

وفى هذا الصدد يجدر بنا أن نشير هنا إلى أحد المشاريع .المتعلقة بهذا 
الموضوع فا اک مشر وعاتنا وما آکثر ما لدینا من نوايا طيبة ولکن 
الذى ينقصنا هو ترجمة المشروعات إلى واقع ملموس وتحويل النوايا 
الطيبة إلى إرادة للعمل المحمر الذى يثبت أركان الشخصية الأسلامية ٠‏ 
رفظ قاطا من مقدساث* ويرد عنها كيد.الأغداء: ويسير بها خو البناء 
لقد دعت المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة فى القاهرة فى نهاية 
عام ۱۹۷۹م إلى ندوة لناقشة موضوع إعداد « موسوعة للرد على 
المستش رقن ¢ . e‏ لد کک س 
الندوة الى عقدت ججاساتھا على ر مدی لای فی خحتام ا قمت 


هن تال ا لته ال محمد .البهنى یکلا : الفكر الاسلامى الحديث ٠‏ انظر 
ص ٥۷۷¥ ›» 0٦‏ . 
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باعداد تقریر ختامی عن المنهج العلمى الواجب اتباعه فى إعداد هذه ٠‏ 
الموسوعة . وذلك على ضوء المناقشات التى دارت فى الندوة وتم تسلیم 
التقرير فى حينه إلى المسعولين عن الندوة للمذكورة .وقضى الأمر ونامت 
الفكرة . ولعل ذلك يرجع إلى الظروف السياسية التى سادت النطقة 
العربية عقب الندوة بفترة قصيرة . 
وفيما بلى أورد هنا نص هذا التقرير ندشره تذكرة وعبرة . فقد يوفق . 
الله من يشاءِ من عباده - ممن تتوفر لديهم الحماسة الكافية والقدرة عل 
- إلى العمل على تحريك مثل هذا المشروع وغيره من مشروعات 
علمية نافعة 'لترى النور حتى تستطيع هى بدورها أن تنير للمدلجين 
وتهدى الحائرين .وإليك التقرير الم كور : 
تقرير حول المنهج العلمى الواجب اتباعه فى إعداد موسوعة الرد 
على المستشرقين : 
) 1 ( أسلوب التنارل 
١‏ - إن التطورات الفكرية فى عام اليوم والتقدم العلمى العظيم الذى 
حققه الانسان فى العصر الحاضر فى مختلف المجالات يقتضى أن نكون 
ا للقضايا التى أُثارها الفكر الاستشراقى على وعى تام بمقتضيات 
العصر وإدر اك كامل للمستويات الثقافية السائدة . 
ومن أجل ذلك » ونظرًا لأن هذه الموسوعة تخاطب جمهرة الثقفين 
الذين أتيح مم الاطلاع على شبهات المستشرقين - ينبغی ان یکون تناولنا 
للموضوعات التى تشتمل عليها الموسوعة الاسلامية المقعرحة تناولاً 
موضوعيًا مدعمًا بالحقائق العلمية والشواهد التاريخية والبراهين العقلية > 
وكذلك بالأسانيد الدينية فيما يتعلق بالعلوم النقلية التى يعترف المستشرقون 
بالمناھج التى استخدمت فيها . 
۱۳۸ ) 


- يتطلب الرد على الشبهات والطعون التى أثارها المستشرقون عرض 
هذه الشبهات والرد عليها تفصيليا بعيدا عن النزعات امجومية حتى 
يكون هذا العمل العلمى أثره الإيجابى لدى المقفين من كل الطبقات 
من المسلمين وغير المسلمين . وحتى يكون دافعًا للمستشرقين إلى إعادة 
فی أقواهم وا هم عل تصحیح اتجاهاتهم حول الإسلام وتأاریخه 
وحضارته . وفى النهاية يكون هذا العمل العلمى بمثابة تعريف بالاسلام 
لکل راغب فى التعرف عليه . 
۳ - ينبغى أن تقتصر هذه الموسوعة على الموضوعات التى كانت مثار 
ا والعشرنن 
وس أجل فلك قلسي هنا ما يدعو للحديث عن موضوعات يتطرق 
sos‏ فیها باارفض اف بالقبول اد ليس اش ادف هنا شو 
المعروف ان امستشرقين لإ یشکلون. اتجاها واحدا 
FF‏ اا الى تعرضوا ها ... فهناك مسائل يختلفون فيها ما بين 
مؤيد ومعارض » ولذلك ينبغى إبراز ردود بعض المستشرقين على بعضهم 
الاخحر یدد بعضس الشبهات ال تأرو ها حول الاسلام والحضارة 
الاسلامية . 
© ينبغی ان تصدر الموسوعة بتراشة ع الاستشرافق بوجه عام على 
ان تبين هذه سة أهداف الاستشراة اق وفافجة الاعات ال دعك 
إلى الد الاس أقية وأدت ل إثارة اأطعون والشبهات حول 
ا وتأريخه وحضارته 
() فروع العلوم الاسلامية والفكر الاسلامی 
لقد طرق المستشرقون فى دراستهم كل فروع العلوم الاسلامية 
الاسلامی فة عامة زر کزوا عل بعس القضايا أضاأمة ا تقصل صالة 


۹ 


الذين الاسلامى وأصالة الفكر الإسلامى والحضارة الاسلامية » ويمكن 
تقسيم المجالات العلمية التى ستكون عورا للتثاول فى هذه الموسوعة 
إلى مجالين رئيسين يندرج تحتهما فروع مختلفة على النحو التالى : 
وله : علوم دينية وتشمل دراسات الستشرقين حول ا الاسلافى 
ك عامة » وول القران الكريم بصفة لحاصة" مع العناية ‏ بدراسة 
الترجمات الختلفة التى قاموا بها للقران E‏ الترجمات.. 
وتشمل كذلك الدراسات المعلقة بالتفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه 
وألفقه الاسلامى > وعلم الكلام والتصوف وا الفقه . مح الاهتمام 
بتقويم مناهج ر فى هذه الدراسات ووضعها فی ميزان النقد 
العلمى وبيان ملاءمتها أو عدم ملاعمتها لحه الدراسات . 
٠‏ ثانيًا : علوم إنسانية وتشمل علوم الفلسفة واللغة ٠وعلومها‏ والأدب 
وتاریخه والنقد الأدبى والسيرة النبوية وار الاسلامن والجغرافيا 
والعمارة کک الاسلامية » کا تشمل اا الحساب والجبر وأهندسة 
والفاك + وعاوم” الكيمياء والفتون والطب .والصيدلة “رالمات والحيوان .. 
مع الاهتمام بإبر 5 مذ إصنالة اللسلمين وإبداعهم فى كل هذه المجالات 
ومدى ما أسهموا به وقدموه للحضارة الانسانية . 


(ج) خطو انت“ حضير الادة و مراحلها : 
| - يجب فى البداية القيام بحصر شامل لكتابات المستشرقين عن 
المجالات سالفة الذكر فى القرنين التاسع عشر والعشرين ا 
باللغات الانجليزية والفرنسية والألانية والأسبانية والايطالية والروسية › 
والقيام حصر هذه الأعمال' اا أقية يتاج عل الأفل 3 
خبير » وعدد من N‏ اللغات الست . 


fe 


عل أن يستعان فى هذا الحصر أيضًا با لمتخصصين فى المجال الاستشراقى 
من _اعتنقوا الإسلام فى أوروبا وغيرها . 

ا توفير كل الأعمال الاستشراقية المشار إليها عن طريق 
الشراء إذا كانت متوفرة أو عن طريق التصوير إذا لم يمكن شراؤها . 
وکل هذه الأعمال مكتبة ‏ استشرأقية تكؤن تحت أيدى الخبراء والعلماء 
الذين يشت ركون فى إعداد الموسوعة . 

۳ - يقوم جهاز متعاون من الخبراء فى اللغات .الست ا مشار إليها 
بتحضير المادة وتصنيف الموضوعات وضم التى يتكرر الحديث عنها 
فى لغات مختلفة تحت موضوع واحد حتى يتم الرد عليها جملة واحدة . 

> - تقدم. المادة للعلماء .الذين سيقومون بإعداد الردود العلمية . 
ويراعى عند تقديم هذه الادة ممم أن تترجم مم الأفكار الأساسية للقضايا 
المطلوب الكتابة فيها من اللغات التى لا يجيدون القراءة بها حتى يكون 
لديهم تصور شامل لکل ما قيل ی ی 
التناول للموضوع وجهات انظر اتی قيلت فيه . 

(2) الأعداد والتحرير : : | 

| - يحتاج هذا العمل الموسوعى الضخم إلى عدد كبير من العلماء 
الملسلمين فى التخصصات المختلفة ‏ يطلب منهم الكتابة فى موضوعات 
محددة حسب الادة التى تقدم إليهم »> كل فى مجال تخصصه › على ان 
يكون الرد فيها وافيا بعيدًا عن التطويل الممل أو الإيجاز المخل » وطبيعة 
ا ھی الى ستحدد حجم الردود المطلوبة › و خحطة زمنية 
أقصاها ستة اشهر لوصول الرد . 


۲ ¬ يتم حریر الموضوعات باللغة العربية وفی الحالات 2 > یجید 
فیها إن العلماء المسلمين اللغة العربية يمكن الحتابة باحدی اللغات 
الأجنبية على أن يتم ترجمة الموضوع إلى اللغة العربية فور وصوله . 


`-٩ 


رهم المراجعة والتدقيق : 

عند وصول رد من الردود يحال إلى لجنة مختصة بالمراجعة والتدقيق 
والتاريخية ك .. إلخ . ومدی وفائه بالغرض المطلوب وھور استيعابه التام 
لارد على الشبهة المراد الرد عليها وتفنيد حججها بالأدلة اة 


(ئ) التوزيع اخحدود : 
عندما تعتمد لجنة المراجعة ردا من الردود يتم تصويره » ويوزع توزيعا 
عدودًا على مجموعة من العلماء المتخصصين على مستوى الوطن الاسلامى 
لاقراره ٠‏ واعتماده اعتمادا نهائيًا أو بيان ما قد يكون هناك عليه من 
حظات لمر اعاتها و نحذها بعين اهيار . 


)ن الظباعة والنشر والترجمة : 

بعد مرحلة أ التو لتوزیح الححدود e‏ الرد اعتمادا نھائیا يتم إعداده 
للطباعة فى إطار مجال من مجالات فروع العلوم الاسلامية والفكر 
٤ ( 8‏ نقسه تبدا من 
u‏ ان يتم التلفى وقت بالغ العربية وشذه اللغات ا ۴ 

ولعل فى ذلك فائدة أکثر ونفعًا آعم . 

وبذلك ت دشر الموسوعة على مراحل ”میا العمل الذى يتم 
مع مراعاة ضم قضايا المجال الواحد معًا لتشكل وحدة متكاملة يمكن 


أن تأحذ صورة کتاب فی و معن وعندما یتم الانتهاء من 
اموسوعة یمکن إعادة طبعها مرة احری صورة ا 


من القيام بعمل كشاف فى نهاية الموسوعة يضم فهرسًا موضوعيًا وفهرسًا 
للأعلام . 
اميئة العلمية للمشروع : 

١‏ - يتطلب هذا المشروع الكبير - الذى يقدم للجيل المعاصر والأجيال 
القادمة اهم خحدمة علمية إسلامية فى بداية القرن الخامس عشر الهجرى 
- عددا لا يقل عن مائة من العلماء المتخصصين فى شتى مجالات الفكر 
الإسلامى على مستوى العام الإسلامى من أصحاب الكفايات العلمية 
الممتازة يقومون بمهمة الاعداد والقتحرير لموضوعات الوسوعة . ٠‏ 

۲ - تقوم لجنة علمية دائمة بمهمة الاشراف والمراجعة وتكون 
- بالتعاون مع الأمانة الفنية - مختصة بالاتصال بالعلماء الذين 
سيشاركون فى كتابة الموسوعة فى شتى أنحاء الوطن الإسلامى » وتقديم 
الأدة العلمية هم وتلقى ردودهم عليها ¢ وتقوم هذه اللجنة بمراجعة ‏ 
الردود التى تصل إليها مراجعة دقيقة يتم بعدها توزيعها توزيعًا محدودا 
على مجموعة من العلماء لمراجعتها مراجعة نهائية واعتمادها حتى تكون 
معدة للطبع : ) 

وتقوم اللجنة العلمية الدائمة أيضًا بمهمة تبويب موضوعات الموسوعة 
وتحديد فصوهما لتكون معدة للطبع بصورة نهائية متكاملة . 

ويتطلب العمل فى هذه اللجنة تفرغا كاملا لعدد لا يقل عن اثنی 
عشر من العلماء التتخصصين فی مختلف مجالات الفكر الاسلامی 

ومن الفيد ُن يکون هناك تکامل ین أعضاء هذه اللجنة من ج 
الخبرة ‏ بمعرفة اللغات الأجبية الست المشار إليها . ولمذه اللجنة أن 
تستعین بمن تری الاستعانة بهم من العلماء التخصصن . 

۳ - يكون هناك مجلس للامناء يضم اللجنة العلمية الدائمة ‏ والأمانة 

۳ 


الفنية والأمانة المالية. 'ويقوم هذا. المجلس ‏ بالتناسيق' بين الأجهزة المختلفة 
المشرفة على المشروع . ويجتمح هذا اللجلس مرة واحدة كل نةا 
تقریر شامل إليه 2 2 ف ي یې ا 
٤‏ اتوفیق . ( تھی اشر . 

وم تکن هذه ھی الحاولة لأرل فی ا الصدد . فهناك u‏ ا 
قامت بها النظمة الاسلامية للتربية. والعلوم والثقافة ( إیسیسکو ) 
أقامت هذه المنظمة او بمدينة تة يفرن الملكة 9 عام پل حول 


ا 
وقد شرفتنی. هذه ٠‏ اندوة باختیاری مقررًا ا O ae E‏ 
ر ناقشات التى انتهت ج نظر لضيق ذا اليد ال لواد 


الاحة امام اال المذكورة - إل التوصية باصدار مجلد واحد 
يتضمن الرد على المقالات التى اشتملت على معلومات خاطئة فى دائرة 

اعارذ ف الاسلامية الجديدة » وبخاصة فى مجالات العقيدة وإلقران 
الكريم وسيرة الى له . ) 

ولست آدری مصير هذا لاریع افراع ولک لی أ أعلمه جیا 
ببذخ عل امور ا تافهة  .‏ 
(۲) موسسة اسلامية علمية عالية ٠:‏ 

لقك أن الأوان للتفكير غ رئ العام الإسلامى ٠‏ ت فی. إقامة 
موسسة إأسلامية «علمية اة NY.‏ تھی بالولاءِ لقطر معن من الأقظطار 
الاسلامية ولا اذهب سیاسی أو فکری او دینی معین ۰ بل یکون ولاوها 
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الأول والأخير الله وحده ولرسوله محمد بهلي ٠‏ وتسعطي 
الكفاءات العلمية الاسلامية ر شتی ناء العام وتقف عل قدم. المساواة 

مع الح ركة الاستشراقة » ويكون هاا دوريات ومجلات علمية ذات 
مستوى رفيع تنشر وها بلغات مختلفة » وتعمل على استعادة أصالتنا 
الفكرية ‏ واستقلالنا فى ميدان | الأفكار » فهذا هو الطريق الصحيح إل 
الاستقلال ٠‏ الاقتصادى. و »اذ أن اللجتمع الذئ .لا يصنع آفکاره 
الرئيسنية لا “يته على اة حال أ ان يصنع المنقجات الضرورية لاستهلاكه 
ولا المنعجات الضرورية لتصنيعة .. 

والأمر الذى يوسف احق هو انتا على امتداد العام الإسلامى 3 
الذين تجاوزو!.الألف- مليون وبكل ما لتا من إمكانات «هائلة . لا نملاث 
مرسسة.ا علمية ..دولية .ها الامكانات الملمية الادية نفسها إلتى تملكها 
الاس الاسفرفة ان هدا جن ,لامور إلى تدعو ال الاي 
ا 

ويعبر ا سعید فی کتابه عن ( a‏ عن هذا الفراغ 
الهائل فى حقل الفقافة العربية والاسلامية والاثار المترتبة عليه فيقول : 

.. فما من باحٹ ع ت أو إسلامى يستطيع المخاطرة بتجاهل 
ما يحدث فى المجلات البحنية والمعاهد الاعات فی الولایات 
المعحدة وأوروبا.» غير أن أن العكس ليس بصحيح . ليس هناك » مغلا 
معڪلة رئيسية واحدة للدراسات العربية تصدر فى العام العربى اليوم > 
خبط ج أن ليس لمة من مسسة تليية عرية واحدة قدرة عل 
مضاهاة آُماکن مثل : کسفورد › وهارفارد ¢ وس کالیفورنيا س 
لوس أنجاس فى دراسة العام العربى » دع عنك أى و آجر 
غیر شرقی . 


. ٦۲ إنتاج المستشرقين لالك بن نبى ص‎ )١( 


والنتيجة التوقعة هذا هى أن الطلاب الشرقيين ( والأساتذة الشرقيين ) 
ما يزالون. يرينتون :اتلحضور إلى الولايات التخبة والجلوس عند أقدام 
المستشرقين الأمريكيين ثم العودة فيما بعد لتكرار القوالب الفكرية 
( الكليشيهات ) - التى ما فتعت أسميها مذهبيات جامدة استشراقية 
2 عل مسامع جمهورهم امحل ا ونظام ا إنتاج کھذا يجعل من 
الحتمى أن يستخدم الباحث الشرقى تدريبه الأمريكى ليشعر بالفوقية على 
ناء وطنه » لأنه قادر على ( تدبر. ) النظام الاستشراقى وفهمه 
واستخدامه » أما فى علاقنه بمن هم أسمى منه مكانة - المستشرقون 
الأوروبيون والأمريكيون - فإنه سيبقى ( المخبر الذى ينتمى إلى السكان 
الأصليين ) . وهذ هو بحتق دوره فى الغرب » إذا كان حسن الحظ بحيث 
یتاح له البقاء فيه بعد انتهاء تدریبه المتقده( » . ولا يجوز الخلط بين 
هذه الموسسة العلمية المقترحة وبين لجنة « موسوعة الرد على المستشرقين » 
التى سبقت الاشارة إليها . فلجنة الموسوعة لجنة موقة لانجاز مهمة 
محددة » أما هذه الموسسة فهى موسسة دائمة وما مهام متعددة . 

وقد سبق لنا أن طالبنا فى كتاب سابق بضرورة إقامة هذه الموسسة 
العلمية . وكان من بين ما قلناه فى هذا الصدد : 

« ...إن هناك ضرورة ملحة لاقامة موسسة إسلامية عالمية للبحوث 
العلمية الاسلامية » تكون بعيدة كل البعد عن أية تيارات سياسية 
أو دعائية » :ويتكون أعضاوها من .صفوة الباحثين الاسلاميين فى شتى 
اللجالات بصرف النظر عن جنسياتهم » فى حدود مائة عضو يتوزعون 
إلى مجموعات عمل يتوفر كل فريق منها على دراسة قطاع معين من 

(۱) إدوارد سعید ص ۲۲۰ . 

(۲) انظر كتابنا الاسلام فى الفكر الغربى ص ١٠ء ١۷‏ . 
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قطاعات الفكر الإسلامى » وتخطط هذه الصفوة أيضًا للإبحوث الاسلامية 
في اجامنعات العام الإسلاشى » قصل 'الماضى بالاضر وتجذد' شباب 
تراثنا وتجنده لخدمة الحياة الاسلامية المتجددة » . 

وعبرن عن الأمل فی أن تكون هذه الموسسة العلمية « أكاديمية حية 

تشع النور فى كل الأرجاء وتغذى المسلم فى كل أخحاء العام بالغذاء 

الصحيح » وتنقل دعوة الإسلام فى صفائها إلى شعوب الأرض › 
ولا تكون تكريرًا لأى من اليعات الإسلامية الحالية التى تجتمع فى ٠‏ 
المناسبات على شکل موتمرات لإصدار بیانات لا -حياة فيها ر روچ 
ولا أثر ها فى حياة المسلم ولا تأثير . والأمل أن تكون تلك الأكاديمية 
الإسلامية هيعة ربّانية لا مجال فيها للأهواء » ولا نقصد بذلك أن تكون 
هيئة كهنوتية أو بابوية فهذا لا مجال له فى الإسلام » ولكننا نريدها 
هيعة ذات قداسة » لا بأسماء من NES‏ 
لاس . ل .. فما الزبد فيذهب جفاءٌ وما ما يفم الناس فيَمْكث 
فى الأرّضِ .€ الرعد : ١۷‏ ) 

وهكذا يمكن لئل هذه د ُن تقف بالمرصاد لكل التيارات 
امناوئة الاسام آيا کان ٠‏ مصدرها» وأيا كانت اقجاهاتها . ومن أجل 
دلت لاد ان بكرن غا ا لتابعة كل ما ينشر فى العام من بحوٹث 
تتعلق ‏ بالاسلام والمسلمين . ويمكن فمذه المؤسسة. أيضًا أن تصنى تيار 
مقابلا للاستشراق يقوم بدراسة تراث الغربيين ونقد ما عندهم من دين 
وعلوم وحضارة . 

وقد عبر الد كتور مصطفى ا رهه اله عن هذا الأمل فقال : 
» ان يوم ننقلب فيه نحن ل دراسة تراث الغربيين ونقد ما عم 

من دين وعلوم وحضارة » وسيأتى اليوم الذى يستعمل فيه أبنارّنا وأحفادنا 
مقاييس النقد التى وضعها هولاء الغربيون » فى نقد ما عند هوّلاء الغربيين 
أنفسهم من عقيدة E‏ وأكثر ضعفا هما يلضقونه 


£۷ 


يستعم مىتقىش E‏ نقد القران »فی نقد ا المقدسة 
وعلومهم ال فما ن غا الكتب ! المقدسة والعلوم تاریخي 2 
ras‏ وماذا یکون فيها من بوت ؟» . 
ثم قول الد کتور ا أيضًا : 
» کا ۶ ك فرغ منا رجال للكتاة ٠‏ هلکه الحضارة 
) الغربية ) وتاریح علمائها ات نفسه الآى Ee‏ المستشرة ن 
من تتبع الأخبار الساقطة » وفهم النصوص ”على غير حقيقتها » وقلب 
امحاسن إلى سیعات › والتشكيك فی کل خير یصدر عن هولاء الغربيين . 
ولو حصل هذا لخرجت مله و ده ا کک 
مخزية ينكرها المستشرقون قبل غيرهم . 
e‏ إنشاء اتجاه مقابل للحركة ا ستشراقية ”سبق أن أثيزت ”فى 
as‏ الاسلامية . ويشير المستشرق « رودى » الى ذلف 


) ولا بى من أن تعهز هذه الرسة قتي سوا واو من فاي 
امبداً > هو السؤال .عن إمكانية أن ينشاً فى الناحية الأبحرى يبأ فى 
العام العربى لاسلا > اتجاه للببحث ». شبيه ٠‏ بالدراسات الاسلامية 
عندنا » ولكن فى الوجهة المقابلة > يهدف إلى دراسة تاريخ الفكر فى 
رحبار فی الموتمر الاسلامی العا لى الذى انعقد فى لاهور فی دیسمبر 
( کانون الأول ) ۱۹۷م/ ینایر ( کانون الثانی ) ۱۹۰۸م.ء- حماس إلى 
هدف من هذا القبيل › ولكنه لقى معارضة شديد » . 

#وعلل أيه حال مسألة-نجانبية لا يجوز تشغلتا عن المد 


e (»‏ وامسفشرقون للد کتور باع م ن WS‏ 
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لأساسى للموسسة العلمية المقترحة » فهى E‏ 5 ورا 
ترفا ا اتفکیر فبا فی برجا خر 
تالية ن 

0 الآن فان هناك أولويات مام العمل الاإسلامى لابد ! ن توخذ فى 
ا الطريق الأسمى » وهو ححدمة 
الإسلام وبناء الحياة الاسلامية على أسس إسلامية متينة "والنهوض مرة 
آحری دیا وثقافيا وحضاريًا . 
(۴۳) دائرة معارف إسلامية جديدة 

_ ومن بن الأولوات العلمية الملحة مشروع اصدار IS‏ 

ا نظل نقتات فكريًا من دائرة المعارف الاسلامية 

ف 0 الت َ لثانية . فقد تجاوزها 
المستشرقون ‏ واوشكرا على الانتهاء من إصدار دائرة معارف إسلامية 
جديدة . وواجبنا نحن ا نقوم بإصدار دائرة معارف إشلامية 
ا ولت ر ية الرئيسية » تقف على الأقل فى مستوى 

دائرة المعارف الإسلامية ‏ للمستشرقين تخطيطًا وتنظيمًا وتتفوق عليها 
علميا » وتنقل وجهة الط لنظر الاإسلامية فی شتی فروع الدراسات الاسلامية 

والعربية إلى غ فکل فراغ فکری لدی 
لا نشغله بافکار من عندنا ایکون a‏ للاستجابة لأفكار منافية › 0 
معادية لأفكارنا > فلا نلومن ry‏ 
| وینبغی 1 يغيب عن الأذهان أن دائرة المعارف لاسلاية القتر حة 
تختلف عن « موسوعة الرد عل المنستشر قن € فاو سوعة تحدودة فى 
إطار الرد على شبهات معينة آثارها الملستشرقون › ومناقشة هذه الشبهات 
وتفنيدها . أما دائرة المعارف الاسلامية المطلوبة فهى عامة وشاملة لڪل 
جوانب _الإسلام والفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية بوجه عام . 
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وبالاضافة إلى ذلك يمكن إصدار موسوعات أخرى متخصصة مثل 
موسوعة للفقه الاسلامى وموسوعة للحديث ری وموسوعة للتاريخ 
الإسلامى ... إلخ . وينبغى أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات العلمية 

فی العام الاسلامی بشأن هذه اغات ا چ نتوز ع الجهود 
وتتكرر الأعمال . فهذا التكرير - بكل أسف - هو ما يحدث الان 
بالفعل › إذ تقوم أكثر من دولة إسلامية وأكثر من جهة علمية بعمل 
موسوعات أله ا الد و الخير للاسلام ولان ان تتو حد 
الجهرد وتتوفر الامکانات على إنجاز اعمال غير مکررة . فهذا التكرير 
حبس جهود مجموعة من العلماء لسنوات عديدة . وقد كان من الممكن 
E‏ لو صحت العزائم وصدقت النيات ج ان تتجه هذه الجهود ا 
a e E‏ 
فی العام ااي 

وهکذا ینبغی نبغی ان تخرج هذه الأعمال العلمية لعلمية الاسلامية عن دائرة 
التباهى بين الدول الاسلامية اا فى الخير وفی العلم 
مطلوب ( ولکن تبدید الجهد والوقت والمال فى أعمال مكررة ا 
ان نكف عنه فورًا خحدمة للدين الذى نومن به والذی هو فی ان الحاجة 
لی کل O O sS‏ 
e‏ تنتظر الكثير من علماء المسلمين حتى تستطيع أن تواجه 

شتى التيارات الفكرية التى تحيط بها من كل جانب . 


٤ (‏ ) جهاز عالمى للاعرة الاسلامية ... 
ومن الانور اللحة ا فی مجال العمل الاسلامی ضرورة إنشاء 
2 إسلامية تبشيرية عالمية » وأعنى بذلك ا للدعوة الاسلامية 


)١(‏ انظر أيضا ما أوردناه فى ذلك فى كتابنا د قضايا فكرية واجتماعية فى ضوء الاسلام» 
فی نهاية الكتاب تحت عنوان الدعوة الاسلامية فی العام المعاصر . الأهداف والوسائل 
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يدعو للاسلام من ناحية » ويرعى المسلمين الجدد من ناحية ثانية › 
ويحمى المسلمين بالورائة من ناحية ثالثة . ويتطلب العمل الاسلامى أيضًا 
إصدار سلسلة كتب إسلامية باللغات العالية الحية تصحح التصورات ‏ 
الخاطفة عن الاسلام فى الأذهان » وتعرض الاإسلام بأسلوب علمى 
يتناسب مع العقلية المعاصرة » وتقدم الحلول الإسلامية لمشكلات المسلمين 
العصرية . 
ومن الممكن فى هذا الصدد الاستفادة بأفكار وخبرات الشخصيات 
الغربية الواعية التى اعتنقت الاسلام » والاتفاق معها على خطتى عمل 
إحداهما عاجلة والأحرى طويلة الأمد » لدشر الإسلام والئقافة الإسلامية 
فی الغرب . وقد شار المفكر الفرنسى « جارودی » - الذى ا 
حديثا - فى غاضرته التى ألقاها فى كل من جامعة املك عبد العزيز 
بجدة وفى جامعة قطر بالدوحة فی اُوائل ینایر ( کانون الثانی ) ۱۹۸۳م 
بعنوان ( الإسلام وأزمة الغرب ) » أشار إلى الحاجة الملحة لنشر الاسلام 
والثقافة الإسلامية فى الغرب » وتحدث عن بعض الأفكار فى هذا الصدد 
فى أثناء حديثه عن كشف أساليب التضليل الصهيونى . فكان ما قال : 
« إن عملنا فيما يتعلق بشرح مفهوم الصهيونية وأهدافها وطرق عملها 
يجب ألا يقتصر على الجانب السياسى فقط » بل يجب أن يشمل الجانب 
الروحى أيضًا . فعلينا أن نقاوم العنصرية القبلية بكونية الإسلام » وإن 
هدفا الأخير هو أن نظهر اران ك ا الاما هر ارد ال 
القادر على فتح طريق أمام المستقبل خارج النمطين الامریكى الراسمالى 
والاشتراكى السوفييتى اللذين الا إل طریق دود ء وان جتنا خرپا 
نووية قد تودى بالكون إلى الملاك الحقق ... إننى ۲عتقد أن .وعيى بأن 
هذا الضلال الغربى المؤدى بالعام إلى الحلاك وفى الوقت نفسه شعورى 
بامکانات الاسلام قد هدانی إلى تأليف كتابى الأخير ( تباشير الاسلام) . 
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أن ضح فى .الاخط الأول المع ركة ضد اضال الصهیونی ون أعتنق 
الاسلام ا 

ويرى « جارودى » ضرورة الاستعانة فى هذا الصدد بالعديد من 
الوسائل عن طريق الحضور المستمر وسائل الإعلام الخربية » ونشر 
الكتب المبسطة التى تكون فى متناول الجميع » أو تنظيم المعارض #5 
الهرجانات وغيرها ما يساهم فى انتشار الايمان وثقافة الاسلام . 
أيضًا تحويل الجمعية الاسلامية بجنيف إلى مركز للاشعاع الديی 
والثقافی > وإقامة و إسلامی فى المنطقة اة 

ویقول ا 1 ) 
YJ‏ .. ن بصدد إعداد کا عنوا :) فی لاساد کل الفنون 
ود ال الملسجد » ِ المساجد الصلاة ) ... وعن طريق 
نوع القافات والفنون اتی استوعیها الاسلام غاول. ر ا 
وشمولية . واعتقد ان غا ها بال لاب ات الد 
اعد واحد | منهم - عملا لابد ٣ن‏ إنجازه . 


إن فى مقدور الاسلام مرة ثانية آل کے ر ا 
الغربية حطمتها a‏ چ العفو الكمي.الدئ ٠‏ قوذ العام 
إلى الانتحار 

وق u‏ هنا إلى جارودی كانحد الأمثلة للشخصيات الغربية التى 
بمکن التعاون معها على أساس أن الغربى المسلم الذى ولد ونما وعاش 

فى الغرب و تثقف بالقافة | الغربية أقدر من غیره عل فهم نفسية الغربيين 
وما يشعرون به من ازات روحية » وما يتطلعون إليه من ول > وأقدر 
أیضًا ٠‏ 2 الأساليب ات أن ا تأئرر ف ئ نقوسهم 

الزن فى حاجة ل E‏ “ؤذراسة واعية “وتنخطيط 
سليم . ولعلنا نتخذ العبرة من الدشاظات السرية والمكشوفة لموسسات 
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التنصير فى شتى أنحاء العام والتی توجه' معظم نشاطها إل تنصير المسنلمين › 
مستخلة ما یعانیه كير من اللحمعات الاسلامية فى أماكن كثيرة من بلاد 
العا الاسلامی و و و ول فل ا و 
الا پسغطول یوما بعد ا فی آیدی ب س 2 و نتفرج 
مکتفین بأضعف الإيمان ٤‏ 

قد ا ناء إقامتى ف انيا فی ا ا ا 

1 لين لکل نفس اة ٠:‏ الأنموذج الأول كان قسیسا قسپسا آندونیسي نیسیا .ذ کر 

د أن جد کان سلما د مسلما :بدن أن کک 
لهمة مرفي ا : ذکر ل ۰ ولا مورت 
ابلك ل 

إن وراء هذه النماذج الفردية تنصيرية ضخمة . وتقوم هذه 
امسات بین واحين قل الموتمرات التنصيرية العالحية لدراسة, 
أفضل ا نجع الوسائل لانجاح مشروعات ننصیر الا 
شتی بلاد ال » وتتلقی الدع امائل من 

الطوائف الملسيحية ورجال الأعمال الملسيحيين فى ا 

کان اعت هذه الموتمر ا لاي اسم السلين الى 
عقد فی ( کلورادو ) عام ۱۹۷۸م . 


( ۵ ) ترجمة إسلامية لمعانى القرآن الكريم : 

جه رديت إل البعة رفترياة برك اشر عابم ر 

نها لکل من هب ودب لترجمته ولا جحرکون ساکنا امام عشرات 
۳ 


الترجمات للقران فى كل لغات العام . وفى كل لغة من اللغات الأوروبية 
اله ا حافت اة وا و 

وفى الجانب الأخر يهتم المسيحيون بترجمة كتابهم المقدس إلى كل 
لغات البشر . وقد اطلعت على ورقة عمل مقدمة من « وليم د . رايبيرن 
William D.Reyburn‏ ال موتمر کلورادو - الذی ا ا 
ترجمات الكتاب المقدس إل لغات العام المختلفة »> وعن الترجمات 
الموجهة على وجه الخصوص للمسلمين فى شتى لغاتهم . 

ويتضح من هذه الورقة مدى الجهد الكبير الذى يبذل فى سبيل 
توصيل تعاليم الكتاب المقدس إلى كل الناس عن طريق معات الترجمات 
الى قامت بإنجازها يعات المسيحية التبشيرية . وم نسمع عن ترجمات 
للكتاب المقدس قام بها اا فرغ ان 

اما ر فقراتنا کلا مباح لکل من یرید ترجمته وحريفه › وشغلنا عن 
ذلك بمناقشات أضعنا٠فيها.‏ الكثير من الوقت حول جواز- أو عدم جواز 
ترجمة القران . وقد کان الشيخ محمد مصطفی المراغي من اشد المتحمسين 
لوضوع ترجمة معانى القران دما کن حا الازهر 

وتقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء المصرى فى عام م يقترح 
فيها ترجمة e‏ يقوم بھا الأزهر بمساعدة وزارة المعارف ¢ وذلك 
حتی یمکن ان تقض هذه الترجمة الرمية فی وجه الترجمات العذيدة 
المنتشرة فی العام شرقا وغربا > والمليغة بالا خحطاء . وقد وافق مجلس 
الوزراء على ذلك فی ۱١‏ ابريل ر( نیسان ) ٩۱۹۳م‏ . 

ولکن الشيخ الظواهرى وقف على رأس المناهضين هذا المشروع ورأى 
« ان الطريق السليم لناهضة هذا الترجمات غير الصحيحة هو مصادرة 
هذه الترجمات وطلب جمعها وإتلافها من جميع حكومات العام ٠»‏ . 
TTT‏ السنباطى ص ٠٤۹ ٠٤١‏ - الدوحة 
( بدون تاریخ ) . ) 


1o4 


زهذا مطلب غزیب لا یمکن تقیقه بای حال من اا 
و الفكرة ة فى مهدها › وم نفعل شيا من أجل i‏ 
أغاء کک من غير 3 بالعربية » والذين يتحدثون مات اللغات 

إن اکر سن سنه E‏ ا 
فأسدة لقان قام بها اناس غرباءِ عن دینهم ؟ 

لقد ان الأوان لاعداد ترجمات إسلامية مقبولة لعانى القران الكريم 
باللغات الحية » نسد بها الطريق امام عشرات الترجمات المنتشرة الان 
بہشتی اللغات التى قام بإاعدادها بعص الست قن والمنصرين وصدروها 
فى غالب الأحيان بمقدمات ملوءة بالطعن على الإسلام . 

ومن وأجبنا ايض ان نقوم باحتیار مجموعة كافية ومناسبة من الأحاديث 
لنبوية الصحيحة وترجمتها إلى اللغات الحية لتكون مع ترجمة معانى 
القران الكريم فی متناول المسلمين غير الناطقين بالعربية »> وفى متناول 
غير المسلمين الذين يريدون فهم الإسلام من منابعه الأصلية  .‏ 
)١(‏ تقية التراث الاسلامى : 

تراثنا العربى الإسلامى يعد أغنى تراث فى العام »> وهو تراث نعتز 
به ولا يجوز لنا أن نفرط فيد . ونعنی E‏ بشری للمسلمین 
فی شتى مجالات الأدب أو اللغة أو الفكر أو الدين أو العلوم بصفة 
عامة أو الفنون المختلفة . وتنبع أهمية هذا التراث من أنه يمثل الإطار 
ا بحدد ا هوية معينة کک ا ( ویمثل الخلفية 
الأساسة للاأيديو لو جية الخاصة ا يتمیزول بین ن الأ . وکل ذللف 
مرتكز بطبيعة الحال على ا إسلامية راسخة . 
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۰ ْ ل ينی ا بالأمجاد | 0 اجترار 


اناا rt 5۹ e,‏ تة پنفسها وأمجادها وقدراتها 
لى البناء والتطور E‏ أأرض _ صابة 

مسسستند عل رصید حضاری صصخم . 

وهکذا | یعنی الاهتمام بالتراٹ التقوقع والانعزال عر ا 
العلمية و عام اليوم . فالتراث نقسه يعطينا المثل الواضح ضح 
فالمسلمون ' عندما بنوا حضارتهم م ينعزلوا وإ إنما انتفعوا بکل ا کان 
قائمّا فی ذلك الزمان من علوم ومعارف على | انواعها 
يجدد لفسه بصفة امستمزة عن ظريق موا كبته“ لروح العصر والاسعة 
ل اقضی حد من کل وسال ARE‏ ا 
زتطويزه" . وكل ذلك مالا يتعازضن مع“ ادقوماته الأنناسية .٠‏ 

ولکن تراثنا العربى A‏ 2 شأنه شان EE‏ يشتمل 
على الغث والسمين ويتضمن جوانب إيجابية واحرى سلبية » الامر الذى 
يعطى الفرصة لبعضهم فى تغليب آلجانب السلبى على الجائب الايجانى 
فی بعض الاخ ال E es‏ 
والواجب الإسلامى يقتضينا أن نعمل على تنقية هذا التراث العظيم 
وغربلته وإزالة الغيوم التى تحجب عنا إشراق شمسه » حتى یکون غذاء 
فكريا صالخا يمد المسلم بأسياب افر ای E‏ ر أخرى 
ّ م جدید و صمي ١‏ کد : 

و کلنا يعلم أن E‏ لتر ث مښتمل لكر . م الخرافات 0 
لااتات ب وعلل من ان الاسلام ل تحمل وز ذلك کله 


فان المستشرقين یستخدمول تراثنا بکل مافیه » e‏ اكرون م منھم ال 


۱۵٦ 


دة 


ظتا متهم آنهہ: i a‏ لإسلام ذاته 
ویکفی فی هذا الصدد أن نشير إلى مثال واحد - من بين ا أمثلة عديدة 
کک و الغرانيق المذ كورة فى بعض کتب تراث 
قصة يعلم الله ان الإسلام برىء منها . ولكن المستشرقين قد ركزوا عليها 
وسلطوا عليها افو من کل جانب واعتبر وها نقطة-ضعف فی التو حيد 
e‏ الذى کان - فى زعمهم اسٹعداد » س 
: : نا عن ده محاماة او فا هتا المست رقن 
باجنى - متجنون الفعل 2 ن ا :من 
شیا من عددیاتنا › e‏ دة فى بعض مضادر د 


ال e‏ 2 و Er‏ 
تراعی ار يضًا الأولويات الملحة » فيما يتعلق بعحقيق كتب التراث ونشرها. 


e‏ فى الغرب 
من الملاحظ ن الحضور اباس فی ا العلمية فى الغرب 
ضعيف خا م یکن عزنا وات مك" مية إسلامية ‏ كبيرة 
للكثيرين من بناء العام الاسلامى الذين يساعدون فى التدريس فى تلك 
الموٴسسات نظرًا لأنهم لا يستطيعون - إلا فيما ندر - ان اق جرا 
ہو جهات نظر تتعارض مع وجهات النظر ا ستشراقية حول الاسلام . 
والغالبية منهم يجارون التيار السائد وإن لم يفعلوا فقدوا عملهم .. فهم 
مکبلون بقیرد الوظيفة هناك . وعل الرغم من کشرة اعددهم مثلاً فى 
جامعات الولايات امشحدة الأمريكية فإنه ليس م نفوذ يذكر « فإن القوة 
ضمن النظام ( فى الجامعات والمؤسسات وما إليها ) محصورة تقربًا فى 
0¥ 


آیدی : غير الشرقيين » رغم أن نسبة الشرقيإن إل غير الشرقيين بين الأساتذة 
المقيمين لا تعطى الأفضلية لغير الشرقيين إلى هذه الدرجة الجارفة » 

ولسنا هنا نريد أن نقلل من شأنهم أو نغض من أقدارهم › ولكننا 
نعبر فقط عن الموقف الصعب والوضع الحرج الذى يتح ركون فى حدوده . 

ومن أجل ذلك نقترح سبيلاً أخر لتقوية الحضور الإسلامى فى 
الموسسات الا كاديمية فى الغرب »› وذلك بمحاولة اقتحام مجالات تدريس 
العلوم العربية والإسلامية فى الغرب عن طريق الاتفاقات الثقافية التى 
تعقد بين بلدان العام الإسلامى ودول أوروبا وأمريكا » وذلك بإرسال 
أساتذة أكفاء من الأقطار الإسلامية إلى معاقل الاستشراق للتدريس فيها . 
وبذلك يمكن بالتدريج تصحيح التصورات الغربية عن الاسلام بالعمل 
الل ال غ و الشعارات الجوفاء . وأعتقد أن هناك 
الان بعض الجامعات فی أوروبا وأمريكا لديها الاستعداد للاستجابة 
لذلزی . 


وای و ھا و د بوا 
وروا وأمريكا على غرار المعهد الألانى للأبحاث الشرقية فى بيروت › 
عل أن یکون ذه ك منشورات علمية مثل معهد بیروت المشار 
إليه . وتستطيع هذه المعاهد ان تزود الجهات العلمية فى الغرب بالمعلومات 


(۱) إدوارد سعید ص ۳۲۱ . 

(۲) وقد عجبت شد العجب عندما قرات ماذ کره نجیب العقیقی ( (1.e‏ من ان 
بعض الدول العربية كانت قد سعت إلى إنشاء كرسى للغة العربية فى جامعة سيدنى باستراليا › 
فحالت نفقاته النى تبلغ حمسة عشر ألف جنيه بينها وبين إنشاء هذا الكرسى » فى حين أن 
هبات الأفراد ف آمریکا لکرسئ اللغة العربية فى جامعة رر تبلغ مائتی الف دولار › 
وان موسشسة کارنیجی قد ساعدت بمبلغ خحمسة وئلائين ما من الدولارات e‏ 
اللاستشراقية » وذلك فضلاً عن الميزانية المعتمدة من الحکومات . 


10۸ 


الصحيحة وتسهم بما تنشره من بحوث علمية رصينة بلغات تلك البلاد »› 
وما تقيمه من ندوات ولقاءات وعحاضرات e‏ نسهم ی تصحیح 
العداوة للاسلام ف E‏ بصفة عامة . 1 


(۸) الحوار مع المستشرقين المعدلين : 

من افيد جدا أن يكون اللمؤسنسات العلمية لاسلامية صلات 
بالمستشرقين العتدلين تهدف أ إأجرأء حوار مستمر معهم وعقدذ لقاءات 
وندوات نجمع بينهم وبين العلماء المسلمين : 

وليس هناك شك فی أن مثل هذا الحوار سیکون له أثره الإيجابى على 
كلا الجانبين . فمن ناحية سيكون دعمًا لمواقف هولاء المستشرقين وتقوية 
لجانبهم وتشجيعا لاتجاهاتهم بهدف ن تصبح هذه الاتجاهات المعتدلة 
1 فی يوم من الأيام تیارًا عامًا فى الغرب یکون له ا الفعال فى تصحیح 
الصورة الخاطئة عن الاسلام فى العام الغربى . 

ومن ناحية أحرى سيكون من نتائج هذا الحوار ترشيد المخقفين المسلمين 
المتاثرين بافكار استشراقية سلبية والتخفيف من حدة اندفاعهم وتقليدهم 
هذه الأفكار وإعادتهم إلى المواقف الإسلامية الصحيحة . . 
)٩(‏ دار نشر إسلامية عالية : 

لقد أصبحت الحاجة ملحة. إلى إنشاء دار نشر إسلامية عالية تقوم 
د e‏ بكافة اللغات › تی E ١‏ 
على ذلك أن َ الفرنستي د واد ا ا کا 
فى نشر كتاب يفضح فيه ادعاءات الصهيونية بعنوان ( ملف إسرائيل 
بين أحلام وأكاذيب الصهيونية ) : والمعروف ان دور النشر فى فرنسا 

1۹ ) 


کانت تتلقف کل ما یکتره جارودئۍ لتدشره عل نطاق واسح فی اور وا 
وأمريكا . ولكن إسلامه وتعاطفه مع قضية العرب والمسلمين قد غير 
ا 
ويمكن أن تقوم هذه الدار المقترحة أيضًا بإاصدار صحف ومجلات 
إسلامية بلغات مختلفة › وتکون هلو الصحف والجلات وسيلة للربط 
تستطيع ان ست وجودها بصورة مىشرفة ¢ ھی آلو الذى 
یستقی ا معلوماته عن العام الاسلامی ولیس العكس »› فنحن 
نستقي حالیا معلوماتنا عن العام لاسلامی من وکالات الك الغربية 
ا ل 2 ٠‏ غالب | الاحيان ف کک لأخبار 
تشویه صور ته ¢ انطادقا من النظرة لغرية الا 
للاسلام والتی ترتكر اساسا على المواقف الاستشراقية الق ترسخت فى 
الأذهان على مدی قرون عدیدة . 2 
و بعس 


فد کت اك مض الات الى س ن كذ عاف 
مواجهة الاتجاهات السلبية المعادية a‏ کة کک أقية. 


ا ت یی مر تة اطا با مز جد ا انی مرن عدر" 


ھ ۱ 


والمهم فى هذا الصدد هو توفر إرادة التنفيذ لدى الجهات الاسلامية 
المعنية » وتوفر الرغبة فى العمل لدى علماء المسلمين . وقبل هذا كله 
لابد من توفر الادراك الواعى للمشكلة:وما ها من أبعاد مختلفة . فمثل 
هذا الاإدراك هو البداية الصحيحة الاتجاه ا لو مشکلاتنا 
الاسلامية الراهنة . 

وإذا هذا ن ر تتباه القارئ الكريم إلى 
والتفكير فى أبعاد الحركة الاستشراقية وأهدافها ومراميها بغية الوصول 
ال الواقف الصحيحة u‏ ات تد نیع ت ی اند 
من تأليفه . 


و من راء القصذ وهو خسنا ونعم الو کیل 


ملحسق 
م رکز الدراسات 
والموسوعات الاسلامية 


انطلاقا من الأفكا ر المطروحة فى هذا الكتاب لواجهة التيارات الفكرية 
المضادة للاسلام فى الغرب بأسلوب علمى » قمنا ا 
أن تولينا العمل فى وزارة الأوقاف - بانشاء « مرکز الدراسات 
e‏ الإاسلامية » فى إطار المجلس لأعل للشغون. الاسلامية . 

وقد اصدرنا بذلك القرار الوزارى رقم 7 لسنة ٩۱۹۹م‏ بتاريخ 
6٥‏ م هم عغددا مهمة هذا المركز على النحو التالى : 


ا رل مخف اكل انق اللمجاس :الاعل. الارن 
الاسلامية تقسيم بمسمی « مرکز الدراسات و الاسلامية » 
بهدف تجمیع ما ینشر حول الإسلام باللغات الاجا وإعداد الببحوث 
والرسائل لتصحيح الأفكار الخاطئة الواردة فى هذه المطبوعات » وشرح 
تعاليم الإسلام وأحكامه وإصدار موسوعات عن قضايا الإسلام فى 
مجالات الشريعة والعقيدة والأخلاق والتاريخ والحضارة والعلوم النظرية 
والعملية وغيرها بالعربية وبمختلف اللغات الأجنبية 

مادة ثائية : يياشر المركز الاخحتصاصات الاتية : 

۱ - تتبع ما یدشر ویثار الاسلام وتعاليمه من خرافات وأباطيل 
وشبهات وإعداد ونشر الرد عليها 
۲٠‏ - تنبع الدراسات والملغات التى تصدر فى الغرب عن الاسلام 
وقضاياه والرد عليها باللغات الأجنبية کشفا للحقيقية . 


۱۴ 


۳ - تتبع ما يكتب فى الصحف والمجلات الحلية والعالمية بهدف 
تشویه صورة وإعداد ونشر الردود المناسبة عليها 
والخارج ٠‏ 

ه - بحث الاحتياجات من المعونات العلمية فی مجال العلوم 
الاسلامية وتقديمها الى دول العام الاسلامى والأقليات الاسلامية فى 
الخارج 

د إصدار ا دورية بألعربية کک الأجنبية لشرح 2 

۷ إعداد وتنفيذ 8 نجمیع البيانات والمعلومات والدراسات 
الموسوعية فى مجال العلوم الإسلامية . 

۸ - إجراء الدراسات المتخصصة لترتيب وتبويب هذه المعلومات 
تمهیدا لاعداد الموسوعة العلمية الشاملة فى مجال العلوم الاسلامية . 

. طبع ونشر الموسوعة الإسلامية بالعربية وباللغات الأجنبية‎ - ٩ 

وقد تم بالفعل تشكيل لجنة عليا للتخطيط الموسوعات e‏ 


: ق ۸ ۰ وتم حدید ا على النحو اتال‎ a 


ت وضع تصور کامل تقوم عليه e‏ العمل لمو سوعات 
الاسلامية : 


۲ ~“ حصر فون الوسوعات النوعية الى يصدرها المركر . 


۳ 


چو ست تويب اوو يات :الفنون. العلمية لبك م وعك ف 
الجا اا غ ا 

٠ ٤‏ حصر؛ وتنظیبم أبجدیات الادة العلبية بلكل فن من فون 
الموسوعة at‏ 
ه - اقتراح قوائم الباحثين مع مراعاة الخبرة والتخصص . 

٦‏ - تحديد الساحة اللطلوبة بالكلمة انل الكاتب بها وتحديد 
الوقت الزمنى له . 

وقد باشرت اال ا e‏ إل تحديد المجالات التى کون 
موضوعات ممذه الموسوعات وتحديد الأولويات . وقد استقر الرأی على 
البدء ب « موسوعة المغاهيم الإسلامية العامة » على أن 
الموسوعات فى المجالات الأحرى التخصصة إن اوا ووا ع 
يحتاج إلى صبر وجهد نسال الله أن يعين عليه . 

ونقوم الآن بدراسة اشتراك ال ركز المذكور فى شبكة معلومات دولية 
توفير العلومات حول ما يدشر عن الإسلام بشتى اللغات حتى يمكن 
دراستها والرد عليها بنفس اللغات . 
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n E O ED E OE حاولات جادة حو فهم الاسلام‎ 


EE E E TOE TE عصر ازدهار الاستشراق‎ 
Ce E E ASE Ee من مظاهر النشاط الاستشراقى‎ 
a DT DARREL الاستشراق والاستعمار‎ 
O ESR ET ETE اليهود والاستشراق‎ 
EES e TT مسيتقيل الاستشراق‎ 
الفصل الانى : المستشرقون وموقفهم من الإسلام . . . .... ۹ه‎ 
CET EE ST ORO OOTY تمهید‎ 
ETE YT أعمال المستشرقن‎ 
E التدريس الجامعى‎ - ١ 
E aT a N ك جمع الخطرطات: اة‎ 
E ea E OPT التحقيتق والنشر‎ - ۳ 
e A RCSD ۽ - الترجمة‎ 
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الوضوع الصفحة 
ه - التاليف SEED‏ 
رأ تاریخ الدب العربى N ESS E TT‏ 
(ب) دائرة المعارف الاسلامية E EUSTON‏ 
(ج) العاجم EAE ET ETT EEC TE OTE O TT‏ 
أهداف ا AEE TET TORE EO‏ 
فغات المستشرقين E PRT NSE SERE‏ 
منهج المستشرقين E LL E SES‏ 
نماذج من أراء المستشرقين EAT USE SAET AMES a‏ 
١‏ - مصدر القران EA GN RA ENO a‏ 
SE‏ صحة النص القرانى RE eel a E as‏ 
۴س احطورة القران E a‏ 
السنة النبوية VEO BRS e E Ea A TIT‏ 
الشريعة الاسلامية والقانون الرومانی CE‏ 
الفلسفة الاسلامية ES BC Sa‏ 
ملاحظات على اراء المستشرقين TE aii ESER‏ 
الفصل اثالث : موقفنا من الاستشراق TT E‏ 
الصرأع الفكرى ومتطاباته ET TERETE TY‏ 
١‏ موسوعة الرد على اتشر قن N e o o o o‏ 
:¬ مواسسة إسلامية علمية عالية E. BDI SS‏ 
٣‏ - دائرة معارف إسلامية جديدة ET O a‏ 
٤‏ - جهاز عالمى للدعوة الاسلامية O Sa‏ 
و ج انا ا ارات اك OF o‏ 
تنقية ف eo‏ 
۷ - الحضور الا الا و ال OF SERE oS A i‏ 


الوضوع اة 


OA a E الحوار مح المستشرقين المعتدلين‎ “A 
O A EE a EERE A ر نشر إسلامية عالمية‎ 
YS RNS ملحق : مركز الدراسات والموسوعات الاسلامية‎ 
NLA Sa SUSE aE SEID الفهرست‎ 
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| الترقيم الدولى 977-02-5439-8 ISBN‏ | 
۱/۹۷/1 


طبع بمطابع دار المعارف ر( ج .م .ع .) 


